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شعبان المعظم ١٤٣١ هـشعبان المعظم ١٤٣١ هـ

لمـا ولـد الحسـين عليه السـلام اسـتبشر به 
ه  رسـول االله صـلى االله عليـه وآله وسـلم، وسـماّ
ق عنـه، وكان يحبّـه حبّـاً  حسـيناً، وعـقّ وتصـدّ
شـديداً بحيث (كان الحسين يجيء إلى رسول االله 
، فيتخطى  صلى االله عليه وآله وسـلم وهو ساجدٌ
الصفـوف حتـى يـأتي النبي صـلى االله عليـه وآله 
وسـلم فيركب ظهره، فيقوم رسول االله صلى االله 
عليه وآله وسلم وقد وضع يده على ظهر الحسين 
عليه السلام ويده الأخر￯ على ركبته حتى يفرغ 

اه: إمن صلاته)(١) ومما يدل على حبّه إيّ ب لى ن
=›ÿäÁ=Â◊bÁ=ÂÍÿ√=!^=Ôÿí=:‡◊^=4g‘j

fi˘ã◊^=ÂÍÿ√=Ê4g‘k◊
١ . رو￯ ابن المغازلي بسندٍ يرفعه الى جابر، 
قال: كان الحسين بن علي أبطأ لسانه فصلىّ خلف 
النبي صلى االله عليه وآله وسلم في يوم عيد، فكبر 
رسـول االله صلى االله عليه وآله وسـلم فقال: (االله 
أكبر) فقال الحسين عليه السلام: (االله أكبر) فسر 
رسـول االله صلى االله عليه وآله وسـلم فقال: (االله 
أكـبر)، فقال الحسـين عليـه السـلام: (االله أكبر) 
حتى كبرّ سـبعاً، فسكت الحسين فقرأ رسول االله 
صلى االله عليه وآله وسلم، ثم قام في الثانية فقال: 

(١)  كتاب سليم بن قيس: ١٧٢.

(االله أكبر) فقال الحسـين عليه السلام: (االله أكبر) 
حتى كبرّ سـبعاً، فسـكت الحسـين عليه السلام، 
فقرأ رسـول االله صلى االله عليه وآله وسلم فسبب 

فاضل التكبير في العيدين ذلك(٢).
٢ . ورو￯ الصـدوق عـن أبي جعفـر عليه 
السـلام أنّـه قـال: «خـرج رسـول االله صـلى االله 
عليـه وآله وسـلم إلى الصلاة، وقد كان الحسـين 
فوا أنه  عليه السـلام أبطأ عـن الكلام، حتـى تخوّ
لا يتكلّـم وأن يكون به خـرس، فخرج صلى االله 
عليـه وآلـه وسـلم به حامـلاً على عاتقـه وصفّ 
الناس خلفه، فأقامه على يمينه فافتتح رسول االله 
صلى االله عليه وآله وسـلم الصلاة فكبر الحسـين 
عليـه السـلام، فلـماّ سـمع رسـول االله صـلى االله 
عليه وآله وسـلم تكبيره عاد فكبرّ وكبرّ الحسـين 
عليه السـلام، حتّى كبرّ رسول االله صلى االله عليه 
وآله وسـلم سـبع تكبيرات، وكبرّ الحسـين عليه 

السلام، فجرت السنّة بذلك»(٣).
٣ . ورو￯ الطوسي عن الحسين بن سعيد، 
عـن النـضر وفضالـة، عـن عبـد االله بن سـنان، 

(٢)  احقاق الحق: ١١، ٢٩٢.
(٣)  مـن لا يحـضره الفقيـه: ١ / ٣٠٥، ح ٩١٧. وسـائل 

الشيعة: ٤، ٧٢٢، ح٤.

عـن حفص، عـن أبي عبد االله عليه السـلام قال: 
«إن رسـول االله صـلى االله عليـه وآله وسـلم كان 
في الصـلاة والى جانبـه الحسـين بـن عـلي عليهما 
السـلام، فكـبرّ رسـول االله صـلى االله عليـه وآله 
وسلم فلم يحر(٤) الحسين عليه السلام التكبير، ثمّ 
كبرّ رسـول االله صلى االله عليه وآله وسلم فلم يحر 
الحسـين عليه السلام التكبير، ولم يزل رسول االله 
صلى االله عليه وآله وسـلم يكبرّ ويعالج الحسـين 
عليـه السـلام التكبير فلـم يحر حتى أكمل سـبع 
تكبـيرات، فأحار الحسـين عليه السـلام التكبير 
في السـابعة»، فقـال أبـو عبـد االله عليه السـلام: 

.(٥)« «فصارت سنّةً
٤ . ورو￯ الحر العاملي عن الصدوق، عن 
أبيه عن سـعد بن عبد االله عن أحمد بن محمد، عن 
الحسين بن سعيد مثله إلاّ أنه ترك ذكر حفص(٦).

٥ . رو￯ محمـد بـن الحسـن باسـناده عـن 
محمـد ابن الحسـين، عن محمـد بن عبـد االله، عن 
ه  زرارة عـن عيسـى بن عبد االله عـن أبيه عن جدّ

(٤)  لم يحر: لم يرجع ولم يرد. النهاية: ١، ٤٥٨.
شـهر  لابـن  المناقـب  ح٢٤٣،   ،٦٧  / ٢ التهذيـب:    (٥)

آشوب: ٤، ٧٤، بحار الأنوار: ٢، ٦٧، و٤٣، ٣٠٧.
(٦)  وسائل الشيعة: ٤، ٧٢١، ح١.
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عن عـلي عليه السـلام قال: «مـا كان يكبر النبي 
صـلى االله عليه وآله وسـلم في العيدين إلاّ تكبيرة 
واحدة، حتى أبطأ لسـان الحسـين عليه السـلام، 
ه عليها السـلام  فلما كان ذات يوم عيد ألبسـته أمّ
وأرسلته مع جده، فكبرّ رسول االله صلى االله عليه 
وآله وسـلم، فكبرّ الحسين عليه السلام حين كبرّ 
النبـي صـلى االله عليه وآله وسـلم سـبعاً، ثم قام 
في الثانيـة فكبرّ النبي صلى االله عليه وآله وسـلم، 
وكـبرّ الحسـين عليـه السـلام حـين كـبرّ خمسـاً، 
فجعلها رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم سنّة 

يوموثبتت السنّة إلى اليوم»(٧). إلى ب و
Â◊=’ÿ∫^=¡Ãv

رو￯ المجلسي عن سـلمان، قال: أهدي إلى 
النبي صلى االله عليه وآله وسـلم قطف من العنب 
في غـير أوانـه، فقال لي: «يا سـلمان ائتيني بولديّ 
الحسـن والحسـين ليأكلا معي من هـذا العنب». 
هما  قـال سـلمان: فذهبت أطـرق عليهما منـزل أمّ
ت النبـي صلى االله عليه  فلم أرهمـا، فجئت فخبرّ
وآله وسـلم بذلـك، فقام في طلبهـما، فلم يجدهما 
فاضطـرب النبـي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم 
ووثـب قائماً وهو يقول: «وا ولـداه وا قرة عيناه، 
من يرشـدني على ولديّ فله على االله الجنة»، فنزل 
جبرئيـل مـن السـماء وقـال: يـا محمد عـلام هذا 

الانزعاج؟
فقـال صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم: «عـلى 
ولديّ الحسـن والحسـين، فإني خائف عليهما من 

كيد اليهود».
فقـال جبرئيل: يا محمد بل خف عليهما من 
كيد المنافقين، فإنّ كيدهم أشـد مـن كيد اليهود، 
اعلـم يا محمد أن ابنيك الحسـن والحسـين نائمان 
في حديقـة بنـي الدحداح، فسـار النبـي صلى االله 
عليـه وآله وسـلم مـن وقته وسـاعته إلى الحديقة 
وأنا معه حتى دخلنـا الحديقة، وإذا هما نائمان قد 
اعتنق أحدهمـا الآخر، وثعبان في فيه طاقة ريحان 
يـروح بها وجهيهما، فلـما رأ￯ الثعبان النبي صلى 
االله عليـه وآلـه وسـلم ألقى مـا كان في فيه فقال: 
السـلام عليك يا رسـول االله، لسـت أنـا ثعبان، 
ولكني ملك مـن ملائكة الكروبيين، غفلت عن 
ذكـر ربي طرفة عين، فغضب عليّ ربي ومسـخني 
ثعبانـاً كما تر￯، وطردني من السـماء إلى الأرض، 
(٧)  .  التهذيـب: ٣، ٢٨٦،ح٨٥٥. وسـائل الشـيعة: ٥، 

١٠٨، ح١٥وفيه محمد بن عبد االله بن زرارة.

ولي منذ سـنين كثيرة أقصد كريماً على االله فاسـأله 
أن يشـفع لي عند ربي، عسـى أن يرحمني ويعيدني 

ملكاً كما كنت أولاً إنه على كل شيء قدير.
قال: فجاء النبي صلى االله عليه وآله وسـلم 
إلى ولديـه يقبّلهـما حتـى اسـتيقظا، فجلسـا على 
ركبتـي النبي صلى االله عليه وآله وسـلم فقال لهم 
النبـي: «انظـرا يـا ولديّ هـذا ملك مـن ملائكة 
االله الكروبيـين قد غفل عن ذكـر ربه طرفة عين، 
فجعلـه االله هكـذا، وأنـا مستشـفع بكـما إلى االله 
تعالى فاشفعا له»، فوثب الحسن والحسين عليهما 
السـلام فاسـبغا الوضوء وصلّيـا ركعتين وقالا: 
نا الجليـل الحبيب محمد المصطفى،  «االله بحق جدّ
وبأبينـا عليّ المرتـضى، وبأمنا فاطمـة الزهراء إلا 
مـا رددته إلى حالتـه الأولى»، فما اسـتتم دعاؤهما 
فـإذا بجبرئيـل قد نـزل مـن السـماء في رهط من 
الملائكـة وبـشرّ ذلـك الملـك بـرضى الـرب عنه 
ه إلى سـيرته الأولى، ثم رفعوا به إلى السـماء  وبـردّ
وهم يسبّحون االله تعالى، ورجع جبرئيل إلى النبي 
صلى االله عليه وآله وسـلم وهو متبسم، وقال: يا 
رسـول االله إنّ ذلـك الملـك يفتخـر عـلى ملائكة 
السـبع السـماوات ويقول لهـم: من مثـلي وأنا في 

شفاعة السيدين السبطين، الحسن والحسين(٨).
عليـه  الصـادق  مولانـا  عـن  روي   .  ٧
 :  ـ السـلام ـ ورواه أبـو هريرة وابن عبـاس أيضاً
«أنّ فاطمـة عادت رسـول االله عنـد مرضه الذي 
عوفى منه ومعها الحسن والحسين، فاقبلا يغمزان 
ممـا يليهما من يد رسـول االله حتـى اضطجعا على 
عضديـه ونامـا، فلما انتبهـا خرجـا في ليلة ظلماء 
مدلهمـة ذات رعـد وبـرق، وقـد أرخت السـماء 
عـز إليهـا، فسـطع لهما نـور، فلـم يزالا يمشـيان 
في ذلـك النـور ويتحدثـان حتى أتيـا حديقة بني 
النجـار، فاضطجعـا ونامـا، فانتبـه النبـي صـلى 
االله عليـه وآله وسـلم من نومـه وطلبهما في منزل 
فاطمـة فلـم يكونـا فيـه، فقـام على رجليـه وهو 
يقـول: الهـي وسـيدي ومـولاي هذان شـبلاي 
خرجا من المخمصة والمجاعة، اللهم أنت وكيلي 
اً أو بحراً فاحفظهما  عليهما، اللهم إن كانا أخذا برّ

وسلمها.
فنزل جبرئيل وقال: إن االله يقرؤك السلام، 
ويقول لك، لا تحزن ولا تغتم لهما، فإنهما فاضلان 
(٨)  بحـار الأنـوار: ٤٣، ٣١٣، العـوالم: ١٦، ٦٦، ح٤، 

معالي السبطين: ١، ٨٣.

في الدنيا والآخرة وأبوهما أفضل منهما، هما نائمان 
في حديقـة بنـي النجار وقـد وكل االله بهـما ملكاً، 
فسـطع للنبي نور، فلم يزل يمضي في ذلك النور 
حتـى أتى حديقـة بني النجـار، فإذا همـا نائمان، 
ـعت السـماء  والحسـن معانق الحسـين، وقد تقشّ
فوقهما كطبق وهي تمطر كاشد مطر، وقد منع االله 
المطر منهما، وقد اكتنفتهما حيّة لها شعرات كآجام 
القصـب، وجنحان جناح قد غطّت به الحسـن، 
وجنـاح قـد غطّـت به الحسـين، فأنسـابت الحية 
وهي تقول: اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك 
أنّ هذان شـبلا نبيك قد حفظتهما عليه، ودفعتهما 

إليه سالمين صحيحين.
فمكـث النبـي يقبّلهـما حتـى انتبهـا، فلـما 
اسـتيقظا حمـل النبـي الحسـن، وحمـل جبرئيـل 

الحسين.
فقال أبو بكر: ادفعهما إلينا فقد أثقلاك!

فقال: أما [ان] أحدهما على جناح جبرئيل، 
والآخر على جناح ميكائيل.

فقال عمر: ادفع إليّ أحدهما اخفف عنك!
فقال: امض فقد سـمع االله كلامك وعرف 

مقامك.
فقـال أمـير المؤمنـين: ادفـع إليّ احد شـبلي 
وشـبليك، فالتفت إلى الحسن فقال: يا حسن هل 

تمضي إلى كتف أبيك؟
فقـال: واالله يا جداه إنّ كتفـك لا حبّ إليّ 
مـن كتـف أبى. ثـم التفت إلى الحسـين فقـال: يا 

حسين تمضي إلى كتف أبيك؟
فقال: «أنا أقول كما قال أخي».

فقال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم: 
نعـم المطية مطيتكما، ونعـم الراكبان أنتما فلما أتى 
المسجد قال: واالله يا حبيبيّ لاشرفنكما بما شرفكما 
االله، ثم أمر منادياً ينادي في المدينة، فاجتمع الناس 
في المسـجد، فقال يا معـشر الناس ألا أدلكم على 

خير الناس جداً وجدة؟ 
قالوا: بلى يا رسول االله.

قالوا: الحسن والحسين. فإنّ جدهما محمد، 
وجدتهـما خديجة. ثـم قال: يـا معـشر الناس ألا 
ـاً وأبـاً، (وهكذا عما  أدلكـم عـلى خير النـاس أمّ

وعمة وخالا وخالة)»(٩)(١٠).
(٩)  المناقـب لابن شـهر آشـوب: ٤، ٢٦، بحـار الأنوار: 

٣٧، ٦٠، ح٢٩.
(١٠)  موسوعة كلمات الإمام الحسين عليه السلام: ٧ - ١٠.
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في رحاب علوم القرآن
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الاتجـاه الأول: ان المحكم هو ما يسـمى 
في عرف الأصوليين بالمبين، والمتشابه ما يسمى 
في عرفهـم بالمجمـل. وقد جـاءت صياغة هذا 
الاتجاه بأسـاليب مختلفة، ولعـل ما ذكره الفخر 
الـرازي في تفسـيره الكبـير هو أوضـح صياغة 

وأوفاهـا بالمقصـود قـال:
لمعنـى.  موضوعـاً  جعـل  الـذي  اللفـظ 
فإمـا أن يكـون محتمـلاً لغير ذلك المعنـى، وإما 
أن لا يكـون، فـإذا كان اللفـظ موضوعاً لمعنى 
ولا يكـون محتملاً لغيره فهذا هـو النص. وأما 
ان كان محتمـلاً لغـيره فـلا يخلو: إمـا أن يكون 
احتماله لأحدهما راجحاً على الآخر، وإما أن لا 
يكون كذلك بل يكون احتماله لهما على السواء. 
فـإن كان احتمالـه لأحدهما راجحـاً على الآخر 
 « سـمي ذلك اللفظ بالنسبة إلى الراجح «ظاهراً
وبالنسـبة إلى المرجـوح «مـؤولاً». وإما إن كان 
احتماله لها على السوية كان اللفظ بالنسبة إليهما 
» وبالنسـبة إلى كل واحـد منهـا  معـاً «مشـتركاً

» فقـد خرج من التقسـيم  عـلى التعيـين «مجملاً
» أو  الـذي ذكرناه أن اللفظ إمـا أن يكون «نصاً
.« » أو «مجملاً » أو «مؤولاً» أو «مشتركاً «ظاهراً

أمـا «النـص» و «الظاهـر» فيشـتركان في 
حصول الترجيـح، إلا أن نص راجح مانع من 
الغير، والظاهر راجح غير مانع من الغير، فهذا 

القدر المشـترك هو المسـمى «بالمحكم».
 وأمـا المجمل والمؤول فهما مشـتركان في 
أن دلالـة اللفظ عليه غـير راجحة، وإن لم يكن 
راجحـاً لكنـه غـير مرجـوح. والمؤول مـع أنه 
غـير راجـح فهو مرجـوح، لا بحسـب الدليل 
المنفـرد(١)، فهـذا القـدر المشـترك هـو المسـمى 
«المتشـابه» لأن عدم الفهم حاصل في القسمين 

جميعـاً.
وقد بينا أن ذلك يسـمى متشابهاً، اما لأن 
الذي لا يعلم يكون النفي فيه مشـابهاً للإثبات 
في الذهـن، وامـا لأجـل أن الـذي يحصـل فيه 
(١)  يقصـد بالدليـل المفـرد الدليـل والقرينـة الخارجية 

المنفردة عن الكلام واللفظ.

التشـابه يصير غـير معلوم فأطلق لفظ المتشـابه 
عـلى مـالا يعلـم إطلاقـاً لا سـم السـبب عـلى 
الـرازي  رأي  نلخـص  أن  ويمكـن  المسـبب. 

بالشـكل التالي: 
اللفظ بحسـب دلالته على المعنى ينقسـم 

إلى أربعة اقسـام: 
أ. النـص: وهـو مـا كانـت دلالتـه عـلى 
المعنى بالشـكل الذي لا تفسـح مجـالاً لاحتمال 

معنـى   آخـر.
ب. الظاهـر: وهـو ما كانـت دلالته على 
المعنـى بشـكل الذي راجـح مع احتـمال معنى 

آخـر. 
جـ . المشترك والمجمل: وهو ما كان دالاً 

على معنيين بشـكل متسـاو. 
د. المـؤول: وهـو مـا كان دالاً على المعنى 

بشـكل مرجوح فهو عكس الظاهر.
و «المحكم»: ما كانـت دلالته على المعنى 
من القسم الأول والثاني لوجود الترجيح فيهما.
و«المتشـابه»: ما كانت دلالتـه على المعنى 

الاتجاهات 
الرئيسية في   

المحكم والمتشابه   

٦٦٦
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مـن القسـم الثالث والرابـع لاشـتراكهما في أن 
دلالـة اللفـظ فيهـما غـير راجحـة. وإنما سـميا 

متشـابهاً لعدم حصول فهم المعنى فيهما.
الاتجـاه  هـذا  عـلى  نلاحـظ  أن  ويمكـن 

بالملاحظتـين التاليتـين:
١. إننـا انتهينا من دراسـتنا للآية الكريمة 
إلى ضرورة الالتـزام بأن المتشـابه المقصود فيها، 
هـو التشـابه في تجسـيد صـورة المعنـى وتحديـد 
مصداقـه، لا التشـابه في علاقـة اللفـظ بالمعنى، 
بقرينة أخـذ مفهوم الاتباع في المتشـابه، وهو لا 

يتحقـق في مـوارد الإجمـال اللغـوي.
٢. وحين نسـاير الفخر الـرازي ونتصور 
التشـابه بسـبب علاقة اللفـظ بالمعنـى، لا نجد 
هنالـك مـا يـبرر حـصر نطـاق التشـابه في هذه 
العلاقة فحسـب، بـل يمكننـا أن نتصور سـبباً 
تجسـيد  بسـبب  التشـابه  وهـو  للتشـابه،  آخـر 
صورة المعنى وتحديد مصداقه. والفخر الرازي 
بتقسـيمه السـابق يحـاول أن يغلـق علينـا هـذا 
الطريـق، حيث لا يتصور التشـابه إلا من زاوية 
علاقة اللفـظ بالمعنى، مع انـه يمكن أن يتصور 
مصاديقـه  بتشـخيص  المعنـى  علاقـة  في  أيضـاً 

الواقعيـة.
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الاتجـاه الثـاني الذي ذهـب إليـه الراغب 
الاصفهاني وهو: إن المتشـابه ما اشـكل تفسيره 
لمشـابهته بغـيره، سـواء كان الإشـكال من جهة 
اللفـظ، أو من جهـة المعنى. وقد ذكـر الراغب 
قـال:  الاتجـاه  هـذا  شرح  في  طويلـة  تفاصيـل 
«فالمتشـابه في الجملة ثلاثة أضرب: متشـابه من 
جهة اللفظ فقط، ومتشابه من جهة المعنى فقط، 
ومتشـابه من جهتهما. والمتشـابه من جهة اللفظ 

ضربـان: 
المفـردة،  الألفـاظ  إلى  يرجـع  أحدهمـا: 
وذلـك إما م جهـة غرابته نحـو الأب ويزفون، 
وإمـا م جهـة مشـاركة في اللفظ كاليـد والعين، 
والثـاني: يرجع إلى جملة الـكلام المركب، وذلك 
ثلاثـة أضرب، ضرب لاختصـار الـكلام نحو 

  \   [     Z    Y   X   W   V   U   T»
نحـو  الـكلام  لبسـط  وضرب   «_   ^   ]
«1  2        3» لأنـه لـو قيل ليس مثله 
شيء كان أظهر للسـامع. وضرب لنظم الكلام 

 «  ¸¶  μ نحـو « ¯  °  ±  ²  ³     ´  
تقدير الكتـاب قيماً ولم يجعل لـه عوجاً، وقوله: 
 «Z  Y» إلى قولـه تعالى «E  D  C»
والمتشـابه مـن جهـة المعنـى أوصـاف االله تعالى 
وأوصـاف يوم القيامـة، فإن تلـك الصفات لا 
تتصور لنا إذا كان لا يحصل في نفوسنا صورة ما 
لم نحسه أو لم يكن من جنس ما نحسه. والمتشابه 

من جهة المعنى واللفظ جميعاً خمسـة أضرب:
كالعمـوم  الكميـة  جهـة  مـن  الأول: 

والخصـوص نحـو « |  {».
والثـاني: مـن جهـة الكيفيـة كالوجـوب 

.«  ]  \  [    Z » والنـدب نحـو
كالناسـخ  الزمـان  جهـة  مـن  والثالـث: 

والمنسـوخ نحو «7  8  9  :». 
والرابـع: من جهـة المكان والأمـور التي 

  ®  ¬  «      ª  ©  » نزلت فيها نحو
  $   #   "   !» وقولـه:   «°   ¯
%»  فإن من لا يعرف عادتهم في الجاهلية 

يتعذر عليه معرفة تفسـير هذه الآية.
التـي  الـشروط  جهـة  مـن  والخامـس: 
بهـا يصـح الفعـل أو يفسـد كـشروط الصـلاة 
والنـكاح. وهـذه الجملة إذا تصـورت، علم أن 
كل ما ذكره المفسرون في تفسير المتشابه لا يخرج 

عن هذه التقاسـيم(٢). 
بالملاحظـة  الاتجـاه  هـذا  عـلى  ويلاحـظ 
الأولى التـي ذكرناها في مناقشـة الاتجاه الأول، 
ولكنـه يتفاد￯ الملاحظة الثانية حيث ينفتح على 
تصـور التشـابه بسـبب المعنى بغـض النظر عن 

اللفـظ وعلاقتـه بالمعنـى. 
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الاتجاه الثالث: المحكم من الآيات ما كان 
دليله واضحاً لائحاً كدلائل الوحدانية والقدرة 
والحكمـة. والمتشـابهات مـا يحتـاج في معرفتها 
إلى تأمـل وتدبر. وقد نسـب الفخر الرازي هذا 

الاتجـاه إلى الأصـم(٣). 
ويلاحـظ عـلى هـذا الاتجـاه: انـه يرجـع 
الاحكام والتشابه إلى عامل خارجي لا ينبع من 
نفس الكتـاب الكريم. وهـذا العامل الخارجي 
هو مـد￯ وضوح الدليل وخفائـه على متبنيات 

(٢)  مفردات الراغب الاصفهاني / مادة شبه.
(٣)  الفخر الرازي ـ التفسير الكبير ١٧٢/٧.

القـرآن الكريم ومفاهيمه، في الوقت الذي تدل 
الآية الكريمة على أن الإحكام والتشـابه ينشآن 
من عامل داخلي يرتبط بالكتاب نفسـه. ولذلك 
ينفتـح مجال اسـتغلال اتبـاع المتشـابه في الفتنة. 
وحين يكـون الدليل على إحد￯ دعاو￯ القرآن 
الكريم غير واضح على سبيل الفرض. لا يكون 
استغلاله اتباعاً للقرآن ابتغاء الفتنة، وإنما يكون 

نقداً للقرآن الكريم  نفسـه. 
أضف إلى ذلك أن على أساس هذا التفسير 
للمحكـم لا يمكننا أن نفهـم المحكم على أنه أم 
الكتاب بعد أن كان الدليل الخارجي هو العامل 

في الاتقان والوثـوق لا نفـس الآيـة الكريمـة.
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الاتجـاه الرابـع: ان المحكـم مـا يؤمـن به 
ويعمـل بـه. والمتشـابه مـا يؤمـن بـه ولا يعمل 
بـه. وقـد صيـغ هـذا الاتجـاه بأسـاليب مختلفة 
نسـب بعضهـما إلى إبن عبـاس إلى إبـن تيمية(٤) 
وقـد ورد، هـذا التفسـير للمحكـم المتشـابه في 
بعض النصوص المرويـة عن أهل البيت عليهم 

السـلام.
ولعـل هـذا الاتجاه يقوم على أسـاس فهم 
حرمة العمل بالمتشـابه من الآية الكريمة ولزوم 
الإيـمان بـه فحسـب، بخـلاف المحكـم فإنه مما 

يؤمـن بـه ويعمـل بـه أيضـاً.
وقـد لاحـظ العلامـة الطباطبائـي عـلى 
معنـى  بتحديـد  يقـوم  لا  بأنـه  الاتجـاه  هـذا 
المحكـم والمتشـابه ـ كـما هـو المقصـود ـ وإنما 
يبـين حكماً مـن أحكامها، وهو لـزوم الإيمان 
والعمل معاً بالمحكم والإيمان فقط بالمتشـابه. 
ونحـن بحاجة إلى تعيين معنـى كل واحد من 
المحكـم والمتشـابه في المرحلـة الأولى ليمكـن 
ترتيـب الأثـر عليهـما لنعمل بـالأول ونكتفي 

بالإيـمان بالثـاني(٥).
ويمكـن أن نضيـف إلى ذلـك. أن الآيـة 
الكريمـة لا تمنع من العمل بالمتشـابه وإنما تحرم 
اتباع المتشـابه بقصد الفتنة والتأويل دون العمل 
بـه بعـد إرجاعـه إلى المحكـم. ولعـل هـذا هو 
المقصـود من حرمـة العمل بالمتشـابه أي حرمة 

العمـل بـه وحـده دون إرجاعـه إلى المحكـم.

(٤)  العلامة الطباطبائي ـ الميزان في تفسير القرآن ٣٣/٣.
(٥)  المصدر السابق ٣٦/٣.
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على ضفاف نهج البلاغة

إنهـم رجـال الإدارة، وأيـدي الحاكم التي 
تمتـد في أطراف بلاده، والإدارة التي يسـتعين بها 
عـلى تنفيـذ أمـره، وإمضاء مـا يريد إمضـاءه من 
الشـؤون. وهم المـرآة التي ينظر بهـا الرعية إليه. 
وأعمالهم تنسـب إليه وتحمل عليه، ويناله خيرها 

وشرها.
والوجـدان الطبقـي لهـذه الطبقـة ينزع بها 
نحو التسـلط الناشيء من تصورات القوة والهيبة 
والنفـوذ، ويصبح هذا الوجـدان خطرا وبيلا إذا 
عـبر عن نفسـه في غـير موضعه، وجـر￯ في غير 

أقنيته.
لهـذا وذلك: ولمـكان الخطر فيهـم، ومبلغ 
الفائـدة منهم، احتاط لهـم الإمام واحتاط منهم، 
فوضـع الـشروط التـي ينتخبـون على أساسـها، 
والطريقـة التي يعاملـون بهـا، و«الكوابح» التي 
تردعهم عن أن يسـيئوا سلطانهم وأن يخرجوا به 
عما أنشئ لأجله من منفعة الرعية إلى استغلاله في 

سبيل المنافع الخاصة، والمصالح الشخصية.
لا يدخـل في هـذه الطبقـة كل من شـاء له 
الحاكـم أن يدخـل، وإنـما يدخـل فيهـا من خبر 
المجتمـع عـن كثـب، فعـرف حاجاتـه، وتبـين 
نقائصه، فإنسان كهذا إذا ولي عملا مضى فيه على 
بصـيرة، فـلا يرتجل الخطط إرتجـالاً دون أن يعي 
حاجات المجتمع، ويلبي في خططه ومنهجه هذه 

الحجات.
وإلى جانب التجربـة والخبرة العملية يجب 
أن يتوفر له مسـتو￯ عال مـن الأخلاق، فهو كما 
قلنـا، المـرآة التـي ينظر بهـا الشـعب إلى الحاكم، 
ولذلك فينبغي أن يكون على خلق رفيع يمسـكه 
عـن الشـطط ومجانبـة العـدل، ويسـتقيم به على 
الجادة، ويؤم به قصد السـبيل. فالحياء خلق يجب 
أن يتوفر فيه، والحياء هنا ليس على معناه المبتذل، 
وإنما هو الحياة مـن النفس... من تلويثها بالظلم 

بالواجـب،  القيـام  في  والتهـاون  والعـدوان 
وهـذا الخلـق يدفـع بصاحبه دائـما إلى التعالي 

والتسامي.
ويجـب أن تتوفر فيه صفـة القناعة، بأن 
لا يلوث نفسـه برذيلة الطمع التي توشك أن 
تنقلـب إلى حقيقة خارجيـة حين تجد لها محلا 

في نفس الإنسان، وصد￯ في تصوراته.
وإلى جانـب هذه الميزات يجب أن يجمع 
بعـد النظر، وأصالـة الفكر، فهـذه الصفات 
ضروريـة لمـن أنيط به أمـر جماعة مـن الناس 
ونشـاطهم  أمنهـم  عـن  مسـؤولا  واعتـبر 

الإجتماعي. 
ولم يكـن في زمـن الإمام عليه السـلام 
مدارس تعـد الموظفين الإداريـين،  وتلقنهم 
الثقافـة الإدارية، لذلك أرشـد الإمام الحاكم 
إلى اختيار هؤلاء من بين أبناء الأسر المحافظة 
عـلى التقاليد، الآخذة أبنائهـا بطراز عال من 
التربية، العاملة على تنشئتهم تنشئة نموذجية.

قـال عليـه السـلام: (... وتـوخ منهم 
أهـل التجربـة والحيـاء مـن أهـل البيوتـات 
الصالحة، والقدم في الإسـلام المتقدمة، فإنهم 

أكـرم أخلاقاً، وأصح أعراضـاً، وأقل في المطامع 
.( إسرافاً، وأبلغ في عواقب الأمور نظراً

ويخضع هؤلاء الولاة في ولايتهم للاختيار، 
فحـين ينتقيهم الحاكم ممن توفرت فيهم الشروط 
 ،￯السـابقة يجـب عليـه أن يوليهم اختبـاراً، فير
وقد عـرف نظرياً، مد￯ كفاءاتهـم، إلى كفاءاتهم 
في المجـال العمـلي، فإذا اثبتـوا أنهم أكفـاء حقاً، 
وأنهـم يعون مسـؤوليات عملهـم وآلياتـه ثبتوا 

وإلا عزلوا، واستبدل بهم غيرهم.
لهـذا المبدأ، مبدأ الاختبـار، يجب أن يخضع 
اختيار الولاة، أما أن يوليهم الأعمال تحبباً إليهم، 
ودون أن يستشـير في أمرهـم، ودون أن يعـرف 

مد￯ كفاءاتهم، فذلك جور عن الحق، وانحراف 
عـن الجـادة، وخيانـة للأمـة في مصالحهـا، فـإن 
مصالح الأمة أمانة في يد الحاكم يجب أن يسلمها 

إلى أكفأ ولاته.
ومـن هنـا نعلـم أن القوانين الحديثـة التي 
تنـص على وجـوب خضـوع الموظـف الإداري 
الحديـث العهـد بالوظيفـة لفـترة اختبـار تطول 
وتقـصر، لم تأت بجديد، فقـد أدرك الإمام قبلها 
بقـرون هذه الحقيقة وسـجلها في قانونه العظيم. 
قال عليه السلام:(ثم انظر في أمور عمالك فولهم 
اختبـاراً، ولا تولهم محاباة وأثـرة، فإنهما جماع من 

شعب الجور والخيانة).

اـِّجتمع والطبقات الاجتماعية ـَّ نهج البلاغة

الولاةالقسم السادس: 
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وليس يكفي في حسـن الظن بهم والركون 
إليهـم مراعاة الدقـة في انتخابهم، فـإن الوجدان 
الطبقـي لهـؤلاء ينزع بهـم نحو التسـلط وإظهار 
القـوة، وحـين يجري هذا الوجـدان في غير أقنيته 
يصـير خطراً على الرعية، لأنـه صاحبه حينئذ إلى 

الإنحراف والزيغ.
لأجـل هذا يقرر الإمـام أن على الحاكم ألا 
يغفل عـن تعقب هذه الطبقـة ومراقبتها، فيلزمه 
بانتخاب رقباء مـن أهل الدين والمعرفة والأمانة 
يبثهـم في أطـراف البلاد، ويجعلهـم عيوناً له على 
عماله، يراقبونهـم في أعمالهم، ويرصدون مبلغ ما 
يتمتع به هؤلاء الولاة من خبرة في الإدارة، وقدرة 

عـلى التنظيـم، ومعرفة بوجـوه الإصلاح، ثم 
يرفعون ذلك كله إلى الحاكم فينكل بالمنحرف 
الذي خان أمانته، ويستأديه ما حاز لنفسه من 
أموال المسلمين، ويجعله عبرة لغيره. ويشجع 
الصالح في نفسـه، الصالح في عمله. ويرشـد 

المخطئ إلى وجه الصواب.
عـن  الـوالي  يمسـك  التدبـير  هـذا  إن 
الإشراف، ويحملـه على العدل في الرعية؛ لأنه 
حين يعلم أن ثمـة عيناً ترقب أفعاله يحذر من 
الخـروج عن الجـادة، ويحـرص على إتبـاع ما 
يصلح بلاده. وهذا التدبير الذي نهجه الإمام 
هـو نظـام التفتيش المعمول بـه الآن في الدول 

المعاصرة.
قال عليه السـلام:(.. ثـم تفقد أعمالهم، 
وابعـث العيـون مـن أهـل الصـدق والأمانة 
عليهم، فإن تعاهدك في السر لأمورهم حدوة 
لهـم في اسـتعمل الأمانـة، والرفـق بالرعيـة. 
وتحفـظ من الأعـوان، فـإن أحد منهم بسـط 
يـده إلى خيانة اجتمعت بهـا عليه عندك أخبار 
. فبسطت عليه  عيونك، اكتفيت بذلك شاهداً
العقوبة في بدنه، وأخذته بما أصاب من عمله، 
ثـم نصبتـه بمقـام المذلـة، ووسـمته بالخيانة، 

وقلدته عار التهمة). 
ولقـد كان الإمـام عليه السـلام يحرص 
أشـد الحرص عـلى إتبـاع هذا الأسـلوب مع 
ولاتـه، ففي نهج البلاغة طائفة كبيرة من كتبه 
إلى عمالـه تـدور كلها حـول هذا المعنـى، فيها 
تنديـد بخيانـة، وعزل عن ولايـة، وزجر عن 

ظلم الرعية، وفيها توجيه وإرشاد ونصيحة.
قال عليه السلام: (.... وإن عملك ليس 
لك بطعمة، ولكنه في عنقك أمانة، وأنت مسترعى 
لمـن فوقك، وليـس لـك أن تفتات في رعيـة، ولا 
تخاطـر إلا بوثيقة، وفي يديك مال مـن مال االله عز 

.( وجل، وأنت من خزانه حتى تسلمه إليّ
وقـال: (... فإن دهاقين أهل بلدك شـكوا 
منـك غلظة وقسـوة واحتقاراً وجفـوة. ونظرت 
فلـم أرهـم أهـلاً لأن يدنـوا لشركهـم، ولا أن 
يقصـوا ويجفـوا لعهدهم، فالبس لهـم جلباباً من 
اللـين تشـوبه بطرف مـن الشـدة وداول لهم بين 

القسوة والرأفة). 
وقـال: (بلغنـي عنك أمـر إن كنـت فعلته 
فقد أسـخطت ربك وعصيت إمامك، وأخزيت 

أمانتـك. بلغني أنك جردت الأرض فأخذت ما 
تحت قدميك، وأكلـت ما تحت يديك، فارفع إلي 

حسابك). 
قـال: (بلغني عنك أمـر إن كنت فعلته فقد 
أسـخطت إلهك، وأغضبت إمامك: إنك تقسـم 
فيء المسـلمين الـذي حازته رماحهـم وخيولهم، 
وأريقـت عليـه دماؤهـم، فيمـن إعتامـك مـن 
أعـراب قومك، فو الذي فلق الحبة وبرأ النسـمة 
لئـن كان ذلـك حقـاً لتجـدن بـك عـليَّ هوانـاً، 

.( ولتخفن عندي ميزاناً
وقـد كانـت شرور هـذه الطبقة هـي التي 
سـببت الثـورة عـلى عثـمان, فقـد ولى عـلى البلاد 
الأحـداث مـن ذوي قرابته، ممـن لا خبرة لهم في 
الحكـم، ولا فاصـم لهم مـن ديـن، ولا ورع لهم 
عـن المحارم، فظلموا الرعيـة، وامتصوا دماءها، 

وكانت عاقبة ذلك وبالاً.
وعلى النقيض من هذا كانت سياسة الإمام 
مـع ولاتـه، فهـو ينتخبهـم انتخابـاً، ثـم يوليهم 
اختبـاراً، ثم يراقبهم ويحملهـم على الإصلاح ما 

. وجد إلى ذلك سبيلاً
سـتخدمها  أداة  الاقتصـادي  والعامـل 
الإمـام هنـا ـ كـما في كل موطـن ـ لأجـل ضمان 
استقامة الولاة على ماسنه لهم من شرائع العدل. 
ولذلـك لم يغفل الإمام عليه السـلام مـا للعامل 
الإقتصـادي مـن عظيـم الأثـر في إصـلاح هذه 
الطبقـة وإفسـادها، فقـد تدفـع الحاجـة أحدهم 
إلى الخيانـة والظلم، وهم ـ كما عـبر عنهم الإمام 
في بعـض كتبه: (خـزان الرعيـة، ووكلاء الأمة، 

وسفراء الأئمة).
فلو ضيق عليهم الحاكم في الرزق، ولم يرفه 
عليهـم في النعمـة، كان حرمانهـم مدعـاة إلى أن 
تطمح أعينهم إلى ما ائتمنوا عليه من مال، وذلك 
داعيـة إلى الرغبة في الخيانـة، واختلاس شيء من 

أموال الأمة.
لهـذا أشـار الإمـام عـلى حاكـم مـصر بأن 
يوسـع على الولاة في الرزق، لئلا يتخذوا الحاجة 
مبرراً للخيانة قال عليه السلام:(ثم أسبغ عليهم 
الأرزاق، فـإن ذلـك قـوة لهـم عـلى اسـتصلاح 
أنفسـهم وغنـى لهـم عن تنـاول ما تحـت أيديهم 
وحجة عليهم إن خالفوك، وثلموا أمانتك)(١).

(١)  دراسات من نهج البلاغة ـ محمد مهدي شمس الدين, 
ص ٨٥ ـ ٩٣.
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محطات ثقافية

يتداخـل عنـد الحديث عن الـدور المنوط 
بالمثقـف همـان يلحـان عـلى أي مقـارب لهـذا 
الـدور، وهمـا: مـا هـو كائـن، ومـا ينبغـي أن 
متحـولان  أي  زمنيـان  همـان  ولأنهـما  يكـون، 
فإن مـن الصعوبة الظفـر بنقاط ثابتـة، ويصبح 
النظـر إلى دور المثقـف رهين النقطـة التي ابتدأ 
منهـا الحديـث عنـه، حتـى إذا فارقتهـا أصبـح 
الحديث عن دور آخر ينطلق من أسـاس مشابه 
لـلأول، وهكـذا في حلقـة تتـداور بنياتهـا ولا 
تتبـع الواحـدة منها الأخر￯، فهـي كالأيونات 
المتحركة بـين قطبي الدائـرة الكهربائية تتضافر 
جميعهـا في إنتاج حركـة دون أن يكون بينها غير 
المجـاورة التي تصل كل وحدة بقطبها المخالف 

. للآخر، سـلباً وإيجاباً
الإيجـابي؛  الإطـار  أي  الأول  الجانـب  في 
وهـو الذي يؤمن بدايـة بفعاليـة المثقف وأن له 
دوراً يقـوم به في المجتمع، نجـد غرامشي الذي 
يـر￯ أن بإمـكان كل الناس أن يكونـوا مثقفين 
بالمعنـى العـام الذي هـو أداء وظيفـة اجتماعية 
في المجتمـع، ولكـن ليس لهـم كلهـم أن يؤدوا 
وظيفتـه في المجتمـع. وهـذا معنـاه أن التراكـم 
يقـاس  لا  إذ  مثقفـاً،  وحـده  يخلـق  لا  المعـرفي 
دوره بحجـم المعلومـات المتوافـرة في ذهنه، أو 

 ￯الأوسمة المعلقة على صدره، وإنما يقاس بمد
إسـهاماته الجـادة في مشروع الأمـة الحضاري، 
أي: الفعـل والإنتـاج، ولا يتـأتي لـه ذلـك إلا 
بالسـعي إلى إحداث تغيير في المناخ الأخلاقي، 
وذلـك عندما يحتكـم إلى منظومـة فكرية تخولة 
 (Normative) ًن حكماً معياريـا لأن يكـوّ
أخلاقيـاً عـلى أحداث وأوضـاع مجتمعه والعالم 

المحيـط بـه.
ومـن هنا فهـو لا يكتب لنفسـه فقط، كما 
يقـول إدوارد سـعيد، وإنـما يوجـه خطابـه إلى 
الـرأي العام، وينخرط في مناقشـة كل ما يتعلق 
بالمشروعيـة، أي بـما هـو جامـع ومشـترك، أو 
بـما هـو عالمي وكـوني وهـذا الدور أصيـل عند 
لـدوره  ومتمـم  المثقـف  تكويـن  في  الدارسـين 
ولا أحـد أولى من سـواه باحتكار حـق الكلام 
عـلى الحـق والحقيقـة والمشروعيـة. فهذا شـأن 
من شـؤون المثقف، خاصـة وأنه يعمل في حقل 
الإنتاج الرمزي والمعـرفي، ويهتم بكل ما يتصل 

بمسـألة الحق أو مشـكلة الحقيقة.
الـدور الفكري للمثقفـين يجعلهم دائماً في 
تغايـر مع أنـماط التفكـير السـائد في مجتمعاتهم 
تكرسـها  التـي  الموضوعـات  طبيعـة  ومـع 
يشـجبون  وظيفيـاً  فهـم  المجتمـع؛  مؤسسـات 

الفسـاد ويدافعـون عـن الضعيـف ويتحـدون 
السـلطة المعنوية أو القمعية، ويسعون إلى تنمية 
حرية الإنسـان ومعرفتـه، ولكنهم عملياً هم في 
صدام مسـتمر مع الجميع تقريباً؛ فهم يرفضون 
السـلطة وترفضهم، ويعجز مـن هم حولهم أن 
يـروا فيهم ضحيـة لها، فهم ممزقـون بين الواقع 
الاجتماعـي الـذي يفـرض نواميسـه ومجموعة 

القيـم التـي تبنوهـا وآمنـوا بهـا.
ما سبق دفع بعض الدارسين إلى إنكار أن 
يكـون دور المثقف محصوراً في معرفة الحقيقة أو 
تصديـر وعيه بها للآخرين، فليسـت الحقيقة ما 
نقولـه أو نعرفه أو نخبر به أو نبرهن عليه، وإنما 
هي ما ننشئه أو نصنعه أو نراهن على تغييره من 
العلاقـات مع الأشـياء والأحـداث والأفكار. 
وهـذا يقـود إلى مراجعة الـدور الـذي يقوم به 
المثقـف، وهـي مراجعـة تقع بالـضرورة ضمن 
الجانب الثاني، أي المنظور السـلبي للدور الذي 
يؤديـه المثقـف أو يتوهـم أنـه يقـوم به حسـب 
تعبـير عـلي حـرب. والسـبب يعـود إلى غيـاب 
الدور الحقيقي له، فالمثقف العربي لم يشـارك في 
صناعة الـرأي العام، وصـوغ الوعي الجماعي، 
أو في التأثـير في الدينامية والسـيرورة التاريخية. 
مـن هنا لا تحـس الجمـوع بفقده لأنّه لم يشـكل 

دور المثقف

١١٠١٠
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ق  سـلطة رمزية معترفاً بدورهـا وأهميتها ولم يحقّ
شـيئاً مما كان يسعى إلى تحقيقه أو يأمل حصوله. 
هذه السـلبية لدور المثقـف لم تلق قبولاً تاماً؛ إذ 
يـر￯ بعضهـم أنّ للمثقـف العـربي دوراً فاعلاً 
إزاء التحولات التي تشـهدها الأمة ويشـهدها 

العـالم.
التعـارض  في  المفصليـة  النقطـة  تعـود 
السـابق إلى المنظور الرؤيـوي للمثقف ودوره؛ 
فالبعـض كان ينطلـق مـن نقطـة متحركـة بـين 
ـم يتبنى أن يكون  الرفـض والقبـول، بمعنى أنهّ
للمثقـف دور على غـرار ما لشـبهه الغربي؛ أي 
أن يحـدث تغيـير في البنية الاجتماعيـة، ولكنّهم 
يرفضـون أن يكون المثقف وصيـاً على الحقيقة، 

وقامعـاً للحـراك الفكـري مـن حولـه.
وقـد تضاءل هذا الدور بسـبب أن مثقفي 
مـا بعـد الحداثـة أصبحـوا يجلـون الكفـاءة لا 
القيـم الإنسـانية العامـة مثـل الحـق أو الحرية. 
وقـد وجـد بعـض الدارسـين تماثـلاً بـين هـذا 

الـدور والـدور المـأزوم الـذي يقوم بـه المثقف 
عندنـا؛ فالجانـب الاسـتشرافي للمثقـف أصبح 
عبئـاً عليه وعـلى مجتمعه، ومن هنـا فإن الحلول 
التـي يطرحهـا لا تتوافق مع طبيعة المشـكلات 
التـي تمـر بهـا الشـعوب العربيـة. وفي أحسـن 
حـالات المثقـف ـ كـما يـر￯ بعـض الباحثين ـ 
فـإن دوره يتداخـل عندنـا بـدور الإصلاحي، 
فهما يشـتركان في تنـاول ذات المواضيع، ويضع 
كل منهما أجوبة مختلفـة عن القضايا المطروحة، 
المرجعيـات  في  انفصـال  إلى  ويـؤدي   ￯ّأد ممـا 
الفكريـة والثقافيـة، والى اختـلاط في الوظائف 
والأدوار. وفي الجانـب القاتـم من الدور الذي 
اضطلـع بـه بعـض المثقفـين، إمـا عـن وعي أو 
عـن غير وعـي، دفعهم حماسـهم لأفكارهم إلى 
 ￯القيام باسـتبدال سـلطة مقبولـة ليدهم بأخر
مرفوضـة مـن قبلهم. ويتحـول دور المثقف إلى 
مجـرد تبريـر مصالـح الجماعة التـي ينتمـي إليها 
وإضفـاء الشرعية على سـلطة القو￯ السياسـية 

بعـض  يؤكـد  وعربيـاً  المجتمـع.  في  المهيمنـة 
الباحثـين أن المثقفـين في ذروة إيمانهـم بالنزعـة 
التحرريـة الثوريـة لعبـوا دوراً كبـيراً في انهيـار 
الحكم المدني، وفي إيجاد الأعذار لحكم العسـكر 
تحـت مظلـة الدولـة القومية المسـتقلة، وهذا ما 
جعـل مـن هزيمـة (١٩٦٧) تاريخـاً مفصلياً في 
تفهم المثقف العربي لدوره المأزوم السـابق، فقد 
كانـت الهزيمة ـ على مـا ير￯ بعضهـم ـ هزيمة 

للمثقـف العـربي في قناعاتـه.
لعـلّ المتأمـل في كل مـا طـرح سـابقاً عن 
في  متحـول  المثقـف  أنّ  يـدرك  المثقـف،  دور 
مفهومـه ودوره أيضـاً، فـإذا قلنـا بـأنّ المثقـف 
يقتـصر دوره عـلى تثبيـت مواضعـات مجتمعـه 
وتكريـس مفاهيـم مرجعياتـه المؤسسـاتية مـن 
ديـن وسياسـة واجتماع، فحتماً نحـن نتكلم عن 
مفهـوم مغايـر لمثقف آخـر، يسـعى إلى خلخله 
الثوابت مـن حوله والعمل عـلى إحداث تغيير 
في مآليـف الأفـراد، بل إن اسـتطاع في المجتمع 
برمتـه، والمشـكلة التـي تواجـه الراصـد لهذين 
الدوريـن هـي صعوبة تحديـد نقـاط تاريخية أو 
معرفيـة للوقوف على حركتهـما. حتى إنّه يصح 
القـول بـأنّ هناك تحـولاً في دور المثقـف وليس 
انمحـاء وهـذا ما عبر عنه بوضـوح ماكس فيبر 
عندمـا عد المثقف وسـيطاً حضارياً وربط دوره 

بعمليـة عقلنـة القيـم والمثـل.
الخطـورة  مـن  فيـبر  ماكـس  يطرحـه  مـا 
بمـكان، وعمليـة العقلنـة يـكاد لا يسـلم منها 
أي مثقـف اليوم؛ فالجميـع تقريباً يقـوم بعملية 
العقلنـة هـذه، فجـاك دريـدا مثـلاً الصدمة إلى 
منطـق الفكـرة، أي إخضاعهـا للعقل، ومن ثم 
يتـم التعامل معهـا وفق معقوليـة بصرف النظر 
عن اتفاقـه أو اختلافه مع النتائـج التي أفضت 
لا  فدريـدا  الفعـل،  ورد  الفعـل  معالجـة  إليهـا 
يختلـف كثـيراً ـ ضمن هـذه الآلية ـ عـن الفقيه 
الـذي يشرح لمريديه وتلاميـذه تفاصيل انفلاق 
البحـر إلى قسـمين لموسـى في النـص القـرآني، 
فكلاهمـا يقـوم بعمـل واحـد، وهـو إخضـاع 
مـا يتصـور أنّه عصي عـلى الفهـم والإدراك إلى 
أرضيـه مفهوميـه تسـاعد عـلى التعاطـي معـه 

ي موقـف إزاءه(١). وتبنّـ

(١)  تمثيلات المثقف: ص٣٨ ــ ٤٠.
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لما عرفـت أن القو￯ في الإنسـان أربع: 
قوة عقلية، وقوة وهمية خيالية، وقوة سـبعية 
ــ فاعلم انه  غضبيـة، وقـوة بهيميـة شـهوية ـ
بـإزاء كل واحـدة منهـا لـذة وألم، لأن اللذة 
الملائـم،  غـير  إدراك  والألم  الملائـم،  إدراك 
فلكل من الغرائز المدركة لذة هو نيله مقتضى 
طبعـه الـذي خلـق لأجلـه، وألم هـو إدراكه 

خلاف مقتضى طبعه.
(فغريزه العقل) لما خلقت لمعرفة حقائق 
الأمـور، فلذتهـا في المعرفة والعلـم، وألمها في 
الجهل، و(غريزة الغضب) لما خلقت للتشفي 
والانتقـام فلذتهـا في الغلبـة التـي يقتضيهـا 
طبعها وألمها في عدمها، و(غريزة الشهوة) لما 
خلقت لتحصيل الغذاء الذي به قوام البدن، 
فلذتهـا في نيـل الغـذاء، وألمهـا في عـدم نيله، 
وهكـذا في غيرهـا، فاللـذات والآلام أيضـاً 
على أربعة أقسام: العقلية والخيالية والغضبية 

والبهيمية.
الحاصـل  كالانبسـاط  العقليـة  فاللـذة 
مـن معرفة الأشـياء الكليـة وإدراك الذوات 
المجـردة النوريـة، والألم العقـلي كالانقباض 
الحاصل من الجهل. واللـذة الخيالية كالفرح 
الحاصـل مـن إدراك الصور والمعـاني الجزئية 
الملائمـة، والألم الخيـالي كإدراك غير الملائمة 

الغضبيـة  بالقـوة  المتعلقـة  واللـذة  منهـا. 
ونيـل  الغلبـة  مـن  الحاصـل  كالانبسـاط 
بهـا  المتعلـق  والألم  والرياسـات،  المناصـب 
كالانقبـاض الحاصل مـن المغلوبيـة والعزل 
والمرؤسـية. واللـذة المتعلقة بالقـوة الغضبية 
كالانبساط الحاصل من الغلبة ونيل المناصب 
والرياسـات والألم المتعلـق بهـا كالانقبـاض 
الحاصـل مـن المغلوبيـة والعزل والمرؤسـية. 
الأكل  مـن  المدركـة  هـي  البهيميـة  واللـذة 
والجـماع وأمثالهـما، والألم البهيمـي ما يدرك 
من الجوع والعطش والحر والبرد وأشباهها. 
وهذه اللذات والآلام تصل إلى النفس وهي 
الملتـذة والمتألمـة حقيقـة إلا أن كلا منها يصل 
إليها بواسـطة القوة التي تتعلـق بها. والفرق 

بين الكل ظاهر.
بالوهـم  يتعلـق  مـا  بـين  يشـتبه  وربـما 
والخيـال وما يتعلق بالقوة الغضبية من حيث 

اشتراكهما في الترتب على التخيل.
ويدفع الاشـتباه بأن ما يتعلق بالغضبية 
وإن توقـف على التخيـل إلا أن المتأثر بالتذاذ 
والتألم بعـد التخيل هو الغضبية وبواسـطتها 
تتأثر النفـس، ففي هذا النوع من اللذة والألم 

تتأثر الغضبية ثم تتأثر النفس.
وأما مـا يتعلق بالوهم والخيـال فالمتأثر 

بالالتذاذ والتألم هاتـان القوتان ويصل التأثر 
القـوة  توسـط  دون  مـن  النفـس  إلى  منهـما 

الغضبية.
وممـا يوضح الفـرق أن الالتـذاذ والتألم 
غلبـة  وجـود  عـلى  يتوقفـان  لا  الخياليـين 
ومغلوبيـة مثـلاً في الخـارج، وأمـا الغضبيان 

فيتوقفان عليهما.
ثم أقـو￯ اللـذات هي العقليـة لكونها 
فعليـة ذاتيـة غير زائلـة باختـلاف الأحوال، 
وغيرها من اللذات الحسـية انفعالية عرضية 
منفعلـة زائلـة، وهـي في مبدأ الحـال مرغوبة 
عند الطبيعة، وتتزايـد بتزايد القوة الحيوانية، 
بالمـرة،  تنتفـي  أن  إلى  بضعفهـا  وتتضعـف 
ويظهر قبحها عند العقـل، وأما العقيلة فهي 
في البدايـة منتفيـة، لأن إدراكها لا يحصل إلا 
للنفوس الزكية المتحليـة بالأخلاق المرضية، 
وشرفهـا،  حسـنها  يظهـر  حصولهـا  وبعـد 
وتتزايد بتزايد القوة العقلية، إلى أن ينتهي إلى 

أقصى المراتب، ولا يكون نقص ولا زوال.
والعجـب ممـن ظـن انحصـار اللذة في 
الحسـية وجعلها غاية كمال الإنسان وسعادته 
وا اللذات  القصو￯. والمتشرعون منهم قصرّ
الآخـرة على الجنة والحـور والغلمان وأمثالها، 
والحيـات  والعقـارب  النـار  عـلى  وآلامهـا 

أخلاقك هويتك

 بإزاء كل واحدة        
من القوى الأربع لذة وألم
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وأشـباهها، وجعلوا الوصـول إلى الأولى 
لزهدهـم  غايـة  الثانيـة  عـن  والخـلاص 
هـذه  أن  يعلمـوا  لم  وكأنهـم  وعبادتهـم، 
قليـل  تركـوا  والعبيـد،  الأجـراء  عبـادة 
وليـت  كيرهـا.  إلى  ليصلـوا  المشـتهيات 
شـعري أن ذلك كيـف يدل عـلى الكمال 
الحقيقـي والقـرب مـن االله سـبحانه ولا 
أدري أن الباكي خوفاً من النار وشوقاً إلى 
اللذات الجسمية المطلوبة للنفس البهيمية 
كيف يعد من أهل التقرب إلى االله سبحانه 
ويسـتحق التعظيم ويوصف بعلو الرتبة! 
وكأنهم لم يدركوا الابتهاجات الروحانية, 
ولا لـذة ا لمعرفـة بـاالله وحبـه وانسـه ولم 
يسـمعوا قول سـيد الموحديـن(١): «الهي 
مـا عبدتـك خوفـاً مـن نـارك ولا طمعاً 
في جنتـك ولكـن وجدتك أهـلاً للعبادة 

فعبدتك».
وبالجلمـة: لا ريـب أن الإنسـان في 
اللذة الجسمية يشارك الخنافس والديدان 
والهمج من الحيوان، وإنما يشـابه الملائكة 
في البصيرة الباطنـة والأخلاق الفاضلة، 
وكيـف يرتـضى العاقل أن يجعـل النفس 
الناطقـة الشريفة خادمـة للنفس البهيمية 

الخسيسة.
والعجـب مـن هـؤلاء الجماعـة مع 
هـذا الاعتقـاد يعظمـون مـن يتنـزه عـن 
الشـهوات الحيوانيـة ويسـتهين باللذات 
الحسـية ويتخضعون له ويعدون أنفسهم 
أشقياء بالنسـبة إليه، ويذعنون أنه أقرب 
(١)  المعنـى بـه هـو أمـير المؤمنين عـلي عليـه الصلاة 

والسلام.

النـاس إلى االله سـبحانه وأعـلى رتبة منهم 
يتنزهه عن الشهوات الطبيعية، وقد اتفق 
كلهـم على تنزه مبدع الـكل وتعاليه عنها 
مسـتدلين بلزوم النقص فيـه لولاه، وكل 

ذلك يناقض رأيهم الأول.
والسر فيـه أنهم وإن ذهبـوا إلى هذا 
الـرأي الفاسـد إلا أنـه لمـا كانـت غريزة 
العقـل فيهـم بعـد موجـودة، وإن كانت 
حقيقـي  كـمال  هـو  مـا   ￯فـير ضعيفـة، 
بنورانيتهـا  ويحكـم  كـمالا،  لجوهرهمـا 
الذاتيـة، فيضطرهم إلى إكـرام أهل التنزه 
بالمكبـين  والاسـتهانة  الشـهوات،  عـن 

عليها.
اللـذات  قبـح  عـلى  يـدل  وممـا 
ويخفـون  يكتمونهـا  أهلهـا  أن  الحيوانيـة 
ارتكابها ويسـتحيون عـن إظهارها، وإذا 
وصفـوا بذلـك تتغير وجوههـم، كما هو 
ظاهر مـن وصـف الرجل بكثـرة الأكل 
والجـماع، ومـع أن الجميل عـلى الإطلاق 
يحسـن إذاعته، وصاحبه يحـب أن يظهره 
ويوصـف به، هذا مـع أن البديهة حاكمة 
بأن هذه اللذات ليسـت لـذات حقيقية، 
بـل هـي دفـع آلام حادثـة للبدن فـان ما 
يتخيـل لـذة عنـد الأكل والجـماع إنما هو 
راحـة مـن ألم الجـوع ولذع المنـى ولذا لا 
يلتـذ الشـبعان مـن الأكل، ومعلـوم أن 
الراحـة مـن الألم ليس كـمالا وخـيراً، إذ 
الكـمال الحقيقـي والخير المطلـق ما يكون 

.(٢) كمالا وخيراً أبداً

(٢)  جامع السعادات للنراقي: ٥٣ ــ ٥٧.
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مباحث عقائدية

بعـد أن تعرفنا على مـن هو النبي، ومن هو 
الرسول، ووجوب الاعتقاد بأصل النبوة كأصل 
ثالـث مـن الأصـول الإعتقاديـة، جـاء الوقـت 
لنتعـرف فيـه عـلى بعض الأدلـة المثبتـة لضرورة 
ولـزوم أن يبعـث االله سـبحانه للنـاس الأنبيـاء 
والرسـل ويـشرع لهم الشرائـع، وهو مـا قدم له 
العلـماء والباحثـون ومـن قبلهـم الأئمـة عليهم 
السـلام والقران الكريـم، الأدلة الكثـيرة والتي 

سنختار بعض منها فيما يلي من الكلام.
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اتخذهـا  التـي  الأولويـات  أهـم  مـن  ان 
الأنبياء العظام عليهم السـلام هـي تعبيد الناس 
وتوجيههم نحو عبادة االله وطاعته وترك الخضوع 
والخنـوع لأي موجود غـيره بالغ ما بلغت أهميته 
وقوتـه وسـلطنته، ويمكـن أن يعـد هـذا الأمـر 
السـمة الرئيسة والشعار الموحد الذي رفعه جميع 
الأنبياء والرسل، وهو ما صرح به القران الكريم 
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وليـس هـذا التأكيـد والإصرار مـن قبـل 
هؤلاء العظماء عليهم السـلام على مسالة توحيد 
العبـادة والطاعـة الله جـل وعـلا وحـده وعـدم 
الرضـوخ والطاعـة لمن سـواه مسـالة شـخصية 
ينتفع من ورائها الأنبياء والرسـل او يصل نفعها 
او ضررها الى الذات الالهية المقدسـة، لاننا اثبتنا 
في مباحـث الصفـات الإلهية ومباحـث التوحيد 
التـي مـرت علينا فيـما سـبق، ان الـذات الإلهية 
المقدسـة غنيـة عـن كل شيء وغـير محتاجة لأي 
شيء، فـاالله سـبحانه لا تنفعـه طاعـة المطيعـين، 
ولا تـضره معصيـة العاصـين، وكذلـك الأنبياء 
والرسـل عليهـم السـلام فهم بدعـوة الناس إلى 
توحيـد الطاعة والعبـادة لم يكونـوا يطلبون على 
مشـاقهم ومتاعبهـم أجـرا ماديا أو نفعـا دنيويا، 
فهـم أغنـى الناس عـن الناس وازهـد الناس في 
ملاذ هذه الدنيا وزخرفهـا وزبرجها، فيثبت من 
هـذا ان الأنبياء العظام والرسـل الكـرام عليهم 
السـلام حينـما كانـوا يدعـون النـاس إلى توحيد 

الطاعة والعبادة الله وحده لا شريك له كانوا وبلا 
أدنى شـك ناظريـن الى مصلحتنا ومـا فيه خيرنا 
الدنيـوي والأخـروي، لان عدم الخضـوع لغير 
االله سبحانه معناه عدم تسلط المتجبرين والظلمة 
وأرواحهـم  وأرزاقهـم  العبـاد  مقـدرات  عـلى 
وأعراضهـم، وعـدم تسـلط هـؤلاء عـلى العباد 
معنـاه حياة العباد أحـرار مكرمين ومعززين قال 
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إذن فيتلخص مما سـبق ان المهمة الأسـاس 
لجميع الأنبياء والرسل عليهم السلام هي تكريم 
الإنسـان وإعـزازه وضـمان عيشـه حـرا يملـك 
اختيـاره لا يُسـتعبَّد ولا يَسـتعبِّد، وبهـذا يعيش 

حياة كريمة هانئة.
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لا يشـك أحد من الفلاسـفة والباحثين في 
الحياة الإنسانية، في أن للإنسان ميلا إلى الاجتماع 
والتمدن، كما أن حاجة المجتمع إلى القانون مما لا 
يرتاب فيه، وذلك لأن الإنسـان مجبول على حب 
الذات، وهذا يجره إلى تخصيص كل شيء لنفسـه 
مـن دون أن يراعي لغيره حقـا، ويؤدي ذلك إلى 
التنافس والتشـاجر بين أبناء المجتمع وبالتالي إلى 
عقـم الحيـاة وتـلاشي أركان المجتمـع، فلا يقوم 
للحياة الاجتماعية أسـاس إلا بوضع قانون دقيق 
ومحكم ومتكامل يقـوم بتحديد وظائف كل فرد 

وحقوقه.
ولكـن هذا القانـون لابد أن يكـون حاويا 
عـلى عـدة مزايا مـن حيـث المقنن والمـشرع لهذا 
القانـون، ومـن حيث نفـس فقـرات ونصوص 
ذلـك القانون، فلابـد أولا أن يكون المقنن عارفا 
بالإنسان: جسمه وروحه، غرائزه وفطرياته، وما 
يصلـح لهـذه الأمور أو يضر بهـا، وكلما تكاملت 
هذه المعرفة بالإنسان كان القانون ناجحا وناجعا 
في عـلاج مشـاكله وإبلاغه إلى السـعادة المتوخاة 

من إيجاده.
وثانيـا: عدم انتفـاع المقنـن بالقانون وهذا 
الـشرط بديهـي، فـإن المقنـن إذا كان منتفعـا من 
القانـون الـذي يضعـه، سـواء كان النفـع عائدا 
إليـه أو إلى مـن يمـت إليـه بصلـة خاصـة، فهذا 

القانون سـيتم لصالح المقنن لا لصالح المجتمع، 
وستكون نتيجته الحتمية الظلم والإجحاف.

أما الـشرط الأول: فإنا لن نجد في صفحة 
الوجـود موجـودا أعرف بالإنسـان مـن خالقه، 
فـإن صانـع المصنوع أعـرف به من غـيره، يقول 
سـبحانه: (,   -  .  /  0   1  2) 
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وأما الشرط الثاني: فلن نجد أيضا موجودا 
مجردا عن أي فقر وحاجة وانتفاع سواه سبحانه، 

وقد بينا سابقا دليله وبرهانه.
الاجتماعيـة  الحيـاة  اسـتقرار  كان  فـإذا 
للبـشر متوقفا عـلى التقنـين الإلهـي، فواجب في 
حكمتـه تعـالى إبـلاغ تلـك القوانـين إليهم عبر 
واحـد منهم يرسـله إليهم، والحامل لرسـالة االله 
سـبحانه هو النبي المنبئ عنه والرسـول المبلغ إلى 
النـاس، فبعـث الأنبياء واجـب في حكمته تعالى 
حفظـا للنظـام المتوقـف عـلى التقنـين الكامـل. 

وإلى هذا الدليل يشـير قوله تعالى: (!  "  
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إن الإنسـان كغيره مـن الموجـودات الحية 
مجهز بهداية تكوينية كما قال تعالى في قصة فرعون 

  Ý  Ü  Û) :ونبـي موسـى عليـه السـلام
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è   ç  æ)، ولكـن هـذه الهداية التكوينية 
غـير وافيـة ولا كافية في إبلاغـه الغاية التي خلق 
لهـا، وهـي الكـمال والرقي عـن طريـق التوحيد 

والعبادة.
 ولأجـل ذلك ضم الخالق سـبحانه وتعالى 
إلى تلـك الغرائـز مصباحـا يـضيء له السـبيل في 
مسـيرة الحياة، ويفي بحاجاته التي تقصر الغرائز 
عـن إيفائهـا، وهـو العقل. ومـع ذلك كلـه فإن 
العقـل أيضـا لم يكن كافيا في إبلاغه إلى السـعادة 
المتوخـاة، ووجـه ذلـك أن العقل الإنسـاني غير 
مصـون عـن الخطـأ والزلـل، فاحتـاج إلى عامل 
ثالـث يعينـه في بلـوغ تلـك الغايـة، وليـس هذا 

ضرورة بعثة الأنبياء والرسل لهداية الناس وإرشادهم
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العامـل الثالث إلا النبـوة والشريعة التي يأتي بها 
النبـي إلى أمتـه ليأخـذ بأيديهم إلى الكـمال الذي 

عجز عن إيصالهم إليه كل من  العقل والغرائز.
وقد أشارت الآيات القرآنية إلى هذه المهمة 
العظيمـة في آيات كثيرة نخـص بالذكر منها قوله 
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وقـد جمع محمد سـعيد الراونـدي في كتاب 
(عجالـة المعرفـة في أصول الديـن) كل ما يمكن 
أن يقـال في فوائـد وعوائد بعثة الأنبياء والرسـل 
بقوله: (تقتضي حكمة الصانع تعالى إعلام العبد 
أن كمالـه فيما هـو؟ وكم هو؟ وكيـف هو؟ وأين 
هـو؟ ومتـى هـو؟ وهـذه الأشـياء ممـا لا تهتدي 
إليـه عقول البشر، لأنهـا تفاصيل مقتضى العقل، 
لأنـه يقتـضي أن طلـب الكـمال حسـن، والهرب 
من الهـلاك واجب، وهو دفع المـضرة: ولكنه لا 
يهتـدي إلى طريـق كل واحـد منهما ـ مـن الكمال 
والهـلاك... فيختـار الحكيـم مـن يسـتعد لقبول 
تفاصيل الكمال، ولكن بواسـطة الملائكة ـ الذين 
هـم خـواص حضرته فيفـضي إليه ما هو سـبب 

كمالهم، فيسمى «نبيا».
وقبوله من الملائكة يسمى «وحيا». وتبليغه 
إلى الخلق يسـمى «نبـوة». ولابد أن يكون ممن لا 
يغـير مـا يوحى إليـه، ويؤمن عليه مـن الكذب، 
والتغيير، ويسـمى «عصمة» وهـي: لطف يختار 
عنـده الطاعـة، ويصرفه عن المعصيـة، مع قدرته 
عـلى خلافـه. فيظهر االله عليـه من العلـم ما يدل 
عـلى صدقـه بعـد دعـواه، ويكـون ذلـك خارقا 
للعادة، ومما يعجز عنه غيره، فيسـمى «معجزا». 
ومـا يظهره مـن الطريق إلى النجـاة والدرجات، 

يسمى «شريعة».
ثـم لا تخلـو تلـك الشريعـة مـن أن تتعلق 
فالمصالـح  عاجـلا:  أو  آجـلا،  العبـد  بمصالـح 
الآجلـة تسـمى «عبـادات». والمصالـح العاجلة 

تسـمى «معامـلات». كـما هي مذكـورة في كتب 
الفقـه. فيضـع كل أمـر موضعه، ويعلـم كل من 
يطلـب مبـدأه، ومعـاده، والطريق إليـه، وينظم 
الخلـق عـلى نظـام مسـتقيم. وتلـك الغايـة التي 

يعلمنا أنها كمالنا، تسمى «معادا وآخرة».
العبـادات،  مقاديـر  ـ  أيضـا  ـ  ويعلمنـا 
والمعامـلات، وكيفياتهـا، وأيـن يختـص بالتوجه 
إليـه؟ كالقبلة، ومتى يجـب؟ كأوقات العبادات. 
ومتـى خالفنا ذلك، إلى ماذا يصير أمرنا؟ ونهلك 
هـلاكا دائـما؟ أو منقطعا؟ هذه كلها ممـا لا يعلم 

إلا بواسطة.
فعلمنا أن الخلق محتاجون ـ في هذه الوجوه 
ـ إلى مـن يعلمهم هذه الأشـياء. فلـما ثبت ـ على 
الجملة ـ وجـوب النبوة، بقي علينا أن نثبت نبوة 
نبينـا صلى االله عليه وآله وسـلم، وهو: أن الناس 
ضربـان: ضرب منهـم مـن ينكر النبـوة، أصلا. 
ومنهـم مـن يثبتهـا، ولكنه ينكـر نبـوة نبينا صلى 
االله عليـه وآلـه وسـلم. وقـد بينـا أن الدليل على 
صحة نبوة كل نبي العلم المعجز. وإذا تقرر هذا، 
فظهـور معجـز نبينـا صـلى االله عليه وآله وسـلم 
أجـلى، وأمـره في ذلك أعـلى، فهو بالنبـوة أولى. 
وهو: القـرآن، الظاهر بين ظهراني البر والفاجر، 
والباهر بفصاحته على فصاحة كل ماهر. وغيره، 
مما ذكـر أقله لا يحتملـه هذا الموضـع، فضلا عن 
أكثـره. ولمـا ثبـت ـ بالتجربـة، وعليـه البراهـين 
المعقولـة التـي ليـس هيهنـا موضع ذكرهـا ـ أن 
الإنسـان لا يبقى في الدنيا أبـدا، فلا بد أن يرجع 
النبـي إلى معـاده، ويبقى بعده مـن يحتاج إلى هذه 
الأشـياء وإلى النظام في أمور الخلق، فيفضي جميع 
ما تحتـاج إليه أمته إلى من يؤمـن عليه من التغيير 

والتبديل. وهو الكلام في الإمامة...).
فوائد البعثة ووجوبها في الروايات الشريفة
كثـيرة هـي الأحاديـث والروايـات التـي 
تحدثـت عـن مسـالة الحاجـة إلى بعثـة الأنبيـاء 
والرسـل إلى النـاس كافـة ووجـوب أن يكـون 
في كل امـة رسـول وفي كل قـوم هـادي، ولكننا 

سنختار روايتين على سبيل الاختصار والفائدة.
فعن الشـيخ الكليني في كتابه الكافي بسنده 
عـن هشـام بـن الحكـم، عـن أبي عبـد االله عليـه 
السلام أنه قال للزنديق الذي سأله من أين أثبت 
الأنبياء والرسـل؟ قال: (إنه لما أثبتنا أن لنا خالقا 
صانعـا متعاليـا عنـا وعن جميـع ما خلـق، وكان 

ذلـك الصانـع حكيـما متعاليـا لم يجز أن يشـاهده 
ويبـاشروه،  فيباشرهـم  يلامسـوه،  ولا  خلقـه، 
ويحاجهم ويحاجوه، ثبت أن له سـفراء في خلقه، 
يعـبرون عنـه إلى خلقـه وعبـاده، ويدلونهم على 
مصالحهـم ومنافعهـم ومـا به بقاؤهـم وفى تركه 
فناؤهـم، فثبت الآمـرون والناهـون عن الحكيم 
العليـم في خلقـه والمعبرون عنه جـل وعز، وهم 
الأنبيـاء عليهـم السـلام وصفوتـه مـن خلقـه، 
حكـماء مؤدبـين بالحكمـة  مبعوثـين بهـا، غـير 
مشـاركين للناس ـ على مشـاركتهم لهم في الخلق 
والتركيب ـ في شيء من أحوالهم مؤيدين من عند 
الحكيم العليم بالحكمة، ثم ثبت ذلك في كل دهر 
وزمـان مما أتت به الرسـل والأنبيـاء من الدلائل 
والبراهين، لكيلا تخلو أرض االله من حجة يكون 
معه علم يدل على صدق مقالته وجواز عدالته).
وعـن منصـور ابن حازم قـال: (قلت لأبي 
عبـد االله عليـه السـلام: إن االله أجـل وأكـرم من 
أن يعـرف بخلقـه، بل الخلق يعرفـون باالله، قال: 
صدقـت، قلت: إن من عرف أن لـه ربا، فينبغي 
لـه أن يعرف أن لذلك الرب رضا وسـخطا وأنه 
لا يعـرف رضاه وسـخطه إلا بوحي أو رسـول، 
فمـن لم يأتـه الوحـي فقـد ينبغـي لـه أن يطلـب 
الرسـل فـإذا لقيهـم عـرف أنهم الحجـة وأن لهم 
الطاعـة المفترضـة. وقلـت للنـاس: تعلمون أن 
رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه كان هـو الحجة 
مـن االله على خلقه ؟ قالـوا: بلى قلت فحين مضى 
رسول االله صلى االله عليه وآله من كان الحجة على 
خلقه ؟ فقالوا: القرآن فنظرت في القرآن فإذا هو 
يخاصـم به المرجـي والقـدري والزنديق الذي لا 
يؤمن به حتى يغلب الرجال بخصومته، فعرفت 
أن القـرآن لا يكـون حجـة إلا بقيم، فـما قال فيه 
مـن شيء كان حقا، فقلت لهـم: من قيم القرآن؟ 
فقالـوا ابـن مسـعود قـد كان يعلم وعمـر يعلم 
وحذيفـة يعلم، قلت: كله؟ قالـوا: لا، فلم أجد 
أحـدا يقال: إنـه يعرف ذلـك كلـه إلا عليا عليه 
السـلام وإذا كان الـشيء بـين القـوم فقـال هذا: 
لا أدري، وقـال هـذا: لا أدري، وقـال هـذا: لا 
أدري، وقال هذا: أنا أدري، فأشهد أن عليا عليه 
السـلام كان قيم القرآن، وكانت طاعته مفترضة 
وكان الحجة على الناس بعد رسـول االله صلى االله 
عليه وآله وأن ما قـال في القرآن فهو حق، فقال: 

رحمك االله).
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أعلام الشيعة

الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان   

Âf_–◊`Á=ÂkÍ‡”Á=Â5^
أبا  يكنى  المفيد،  النعمان  بن  محمد  بن  محمد 
ثمان  سنة  ولد  المعلم،  بابن  المعروف  االله،  عبد 
بعضها  فكان  ألقابه..  ا  أمّ وثلاثمائة،  وثلاثين 
فما   . علميّ وبعضها   ، نيّ سكَ وبعضها   ، بيّ نسَ
 . والحارثيّ  ، والبغداديّ  ، يّ كبرُ العُ منها:  اشتهر 

ولكنّ الشهرة العلّمية هي «المفيد».
المفيد  الشيخ  ان  هو  بالمفيد  تلقيبه  وسبب 
رضوان االله تعالى عليه حضر بقصد التتلمذ على 
يد: علي بن عيسى الرماني فدخل عليه والمجلس 
غاص بأهله، وقعد حتى انتهى به المجلس، فلما 
خف الناس قرب منه، فدخل على الرماني رجل 
الغدير  يوم  في  تقول  ما  جلس:  ان  بعد  له  فقال 

والغار؟.
 فقال الرماني: أما خبر الغار فدراية، وأما 
خبر الغدير فرواية، والرواية ما توجب ما توجبه 

الدراية، فانصرف البصري ولم يحر خطابا.
فقال المفيد رضي االله عنه: فقلت أيها الشيخ 
الشيخ  له  فقال  مسألتك،  هات  مسألة:فقال: 
المفيد: ما تقول فيمن قاتل الإمام العادل؟ قال: 
يكون كافرا، ثم استدرك، فقال: فاسقا، فقال له 
المفيد: ما تقول في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
يوم  في  تقول  فما  قال:  إمام،  قال:  السلام؟  عليه 
أما  فقلت:  تابا،  فقال:  والزبير،  وطلحة  الجمل 
خبر الجمل فدراية، وأما خبر التوبة فرواية، فقال 
فقلت:  البصري؟  سألني  وقد  حاضرا  كنت  له: 
نعم رواية برواية، ودراية بدراية، فقال الرماني: 
بمن تعرف وعلى من تقرأ، فقال له الشيخ المفيد: 
أعرف بابن المعلم، وأقرأ على الشيخ أبي عبد االله 
له:  وقال  معلمه  إلى  رسالة  بيده  فكتب  الجعل 
أوصل هذه الرقعة إلى أبي عبد االله، فجاء بالرقعة 
إليه فقرأها، ولم يزل يضحك بينه وبين نفسه، ثم 
أوصاني  فقد  مجلسه،  في  لك   ￯جر ماذا  له:  قال 

بك ولقبك بالمفيد.
تعالى  االله  عجل  المهدي  الإمام  ان  وقيل 

فرجه الشريف هو الذي سماه بالمفيد.

ÂÍÿ√=Ò_‡o◊^Á=ÂvÉ€=º=lÿÍœ=m_‹ÿ”
وأستاذنا  (شيخنا  النجاشي:  الشيخ  قال 
في  يوصف  أن  من  أشهر  فضله  عنه،  االله  رضي 

الفقه، والكلام، والرواية، والثقة، والعلم).
تعالى  االله  رضوان  الطوسي  الشيخ  وذكره 
عليه بقوله: (من جملة متكلمي الإمامية، انتهت 
في  مقدما  وكان  وقته،  في  الإمامية  رئاسة  إليه 
فيه،  متقدما  فقيها  وكان  الكلام،  وصناعة  العلم 
الجواب.  حاضر  الفطنة،  دقيق  الخاطر،  حسن 

وله قريب من مائتي مصنف كبار وصغار).
وقال ابن داود: (محمد بن محمد بن النعمان 
المفيد فقيه الطائفة وشيخها غير مدافع، أبو عبد 
الإمامية  متكلمي  شيخ  المعلم  بابن  يعرف  االله، 
وفقهائها، انتهت رياستهم إليه في وقته في العلم، 
فقيه حسن الخاطر دقيق الفطنة حاضر الجواب، 
وحاله أعظم من الثناء عليه، له قريب من مائتي 

مصنف).
بقوله:  عليه   التوحيدي  حيان  أبو  وأثنى 
صبور  والجدل  اللسان  فحسن  المعلم  ابن  (وأما 
جميل  السر  ضنين  الحيلة  كثير  الخصم  على 

العلانية).
بتشدده  المعروف  البغدادي  الخطيب  وقال 
ضد مذهب اهل البيت وشيعتهم: (شيخ الرافضة 

والمتعلم على مذهبهم وصنف كتباً كثيرة).
التقشف  كثير  (كان  حجر:  ابن  وقال 
والتخشع والاكباب على العلم وبرع في مقالات 

الإمامية حتى كان يقال له على كل امامي منة).
عشر  ثلاث  سنة  (توفي  اليافعي:  وقال 
واربعمائة عالم الشيعة صاحب التصانيف الكثيرة 
في  البارع  المعلم  وبابن  بالمفيد  المعروف  شيخهم 
عقيدة  كل  يناظر  وكان  والجدل  والفقه  الكلام 

بالجلالة والعظمة ومقدماً في الدولة البويهية).
وقال ابن طي: (كان كثير الصدقات عظيم 
الخشوع كثير الصلاة حسن اللباس وكان عضد 
ربعة  شيخاً  وكان  المفيد  الشيخ  زار  ربما  الدولة 

نحيفاً اسمر).

وقال ابن النديم: (ابن المعلم أبو عبد االله في 
عصرنا انتهت إليه رئاسة متكلمي الشيعة مقدم 
دقيق  أصحابه  مذهب  على  الكلام  صناعة  في 

.( الفطنة ماضي الخاطر شاهدته فرأيته بارعاً
ÂÍÿ√=≤_ƒj=!^=‚^ËñÜ=Âj_ÀÁ

(تُوفيّ  الفهرست:  في  الطوسيّ  الشيخ  قال 
تا من شهر رمضان سنة  لَ الشيخ المفيد لليلتين خَ
وفاته  تاريخ  النجاشيّ  ذكر  فيما  هجريّة.   ٤١٠
المجلسيّ  الشيخ  عليه  ووافقه  هجريّة   ٤١٣ سنة 

في بحار الأنوار.
حيث  مشهوداً،  يوماً  وفاته  يوم  وكان 
عليه  البكاء  وكثر  عليه،  للصلاة  الناس  ازدحم 
ذلك  كثير  ابن  ذكر  والخواص.  العوام  قبل  من 
فقال: وكان يوم وفاته مشهوراً، شيّعه فيه ثمانون 
الشريف  تلميذه  عليه  وصلىّ  الشيعة.  من  ألفاً 
دفنه  وكان  بغداد  في  الأشنان  بميدان  المرتضى 
الإمامين:  ضريحَي  من  بالقرب  قريش  مقابر  في 
لام عند  د الجواد عليهما السّ موسى الكاظم ومحمّ
معلوم  واضح  اليوم  وقبره  الشريفتين.  لَين  جْ الرِّ

زار. يُ
=%_√=º=i_•^=·f=á‹ƒ◊=Âjáø_‡€

_Èˆá◊^
بن  محمد  بن  علي  الحسن  أبو  الشيخ   ￯رو
رأيت  قال:  عنه  االله  رضي  المفيد  الشيخ  أن  بنان، 
الطرق،  بعض  في  اجتزت  قد  كأني  النوم  في 
ما  فقلت:  كثير.  ناس  فيها  دائرة  حلقة  فرأيت 
هذا؟ قالوا: هذه حلقة فيها رجل يقص. فقلت: 
من هو؟ قالوا: عمر بن الخطاب. ففرقت الناس، 
الناس  على  يتكلم  برجل  فإذا  الحلقة،  ودخلت 
وقلت:  الكلام،  عليه  فقطعت  أحصله،  لم  بشيء 
فضل  على  الدلالة  وجه  ما  أخبرني،  الشيخ  أيها 
صاحبك أبي بكر عتيق بن أبي قحافة في قول االله 

تعالى: «~  ے  ¡  ¢  £  ¤»؟.
فقال: وجه الدلالة على فضل أبي بكر من 

هذه في ستة مواضع:
االله  صلى  النبي  ذكر  تعالى  االله  أن  الأول: 
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فقال:  ثانيه،  فجعله  بكر،  أبا  وذكر  وآله،  عليه 
«~  ے».

مكان  في  بالاجتماع  وصفهما  أنه  الثاني: 
  £   ¢   ¡  » فقال:  بينهما،  لتأليفه  واحد 

.«¤
الصحبة،  بذكر  إليه  أضافه  أنه  الثالث: 

الرتبة،  يقتضي  فيما  بينهما  ليجمع 
فقال: « ¥      ¦  §».

شفقة  عن  أخبر  أنه  الرابع: 
عليه،  وآله  عليه  االله  صلى  النبي 
فقال:  عنده،  لموضعه  به،  ورفقه. 
أنه  الخامس:   .«©   ¨  »
حد سواء،  أخبره أن االله معهما على 
فقال:  عنهما،  ودافعا  لهما،  ناصرا 

.«¬  «  ª»
عن  أخبر  أنه  السادس: 
لأن  بكر،  أبي  على  السكينة  نزول 
قط،  السكينة  تفارقه  لم  الرسول 

  ±   °    ¯» فقال: 
تدل  مواضع  ستة  فهذه   .«²
على فضل أبي بكر من آية الغار، لا 

يمكنك ولا لغيرك الطعن فيها.
فقلت له: لقد حررت كلامك 
هذا، واستقصيت البيان فيه، وأتيت 
في  عليه  يزيد  أن  أحد  يقدر  لا  بما 
االله  بعون  أني  غير  الاحتجاج، 

به  اشتدت  كرماد  به  أتيت  ما  سأجعل  وتوفيقه، 
الريح في يوم عاصف. أما قولك: أن االله تعالى ذكره 
وذكر النبي صلى االله عليه وآله وجعل أبا بكر ثانيه، 
فهو إخبار عن العدد، ولعمري لقد كانا اثنين، فما 
في ذلك من الفضل، ونحن نعلم ضرورة أن مؤمنا 
فما  اثنان،  ومؤمنا  مؤمنا  أن  نعلم  اثنان،كما  وكافرا 

أر￯ لك في ذكر العدد طائلا تعتد به.
في  بالاجتماع  وصفهما  أنه  قولك:  وأما 
المؤمنين  يجمع  المكان  لأن  كالأول،  فإنه  المكان، 
االله  صلى  النبي  مسجد  فإن  وأيضا  والكفار، 
المؤمنين  جمع  وقد  الغار،  من  أشرف  وآله  عليه 
تعالى:  االله  قول  ذلك  وفي  والكفار،  والمنافقين 

  ×      Ö   Õ   Ô    Ó   Ò           Ñ     Ð   Ï»
.«Ù   Ø

النبي،  جمعت  قد  نوح  سفينة  فإن  وأيضا 
يدل  لا  فالمكان  والبهيمة،والإنسان.  والشيطان، 

على ما ادعيت من الفضيلة فبطل فضلان. وأما 
قولك: أنه أضافه إليه بذكر الصحبة، فإنه أضعف 
من الفضلين الأولين، لأن الصحبة تجمع المؤمن 
وجل:  عز  االله  قول  ذلك  على  والدليل  والكافر، 

  B  A  @     ?   >  =    <  ;)
.(J  I  H  G  F  E  D  C

العاقل  بين  يقع  الصحبة  اسم  فإن  وأيضا 
ولين البهيمة، والدليل على ذلك من كلام العرب 

  f » :الذي نزل القرآن بلسانهم، فقال االله تعالى
وقد   «l   k   j   i   h    g

سموا الحمار صاحبا فقالوا:
مطية الحمار  مع  الحمار  إن 

فإذا خلوت به فبئس الصاحب
فقالوا  صاحبا،  السيف  سموا  فقد  وأيضا 

في ذلك:
اجتنابي وذاك  هندا  جاورت 

اللسان  كتوم  صاحب  ومعي 
يقع  الصحبة  اسم  كان  فإذا  السيف.  يعني 
البهيمة،  وبين  العاقل  وبين  والكافر،  المؤمن  بين 

وبين الحيوان والجماد، فأي حجة لصاحبك؟!.
فإنه   «©   ¨  » قال  أنه  قولك:  وأما 
لأن  خطئه،  على  ودليل  ومنقصة  عليه،  وبال 

قول  النهي  وصورة  نهي،   » تحزن  لا   » قوله: 
الحزن  يكون  أن  يخلو  فلا  تفعل).  (لا  القائل: 
طاعة  إما  وجهين:  أحد  على  بكر  أبي  من  وقع 
أو معصية، فإن كان طاعة فالنبي لا ينهى عنها، 
فدل على أنه معصية. فإن انتهى وإلا فقد شهدت 

الآية بعصيانه بدليل أنه نهاه.
له:  قال  أنه  قولك  وأما 
صلى  النبي  فإن   «¬  «  ª»
معه  االله  أن  أخبر  وآله  عليه  االله 
خاصة، وعبر عن نفسه بلفظ الجمع 
فقال: «¬» كما عبر االله تعالى عن 

  h  g» :فقال الجمع  بلفظ  نفسه 
وقد   .«m    l   k       j   i
قال:  بكر  أبا  أن  هذا:  في  أيضا  قيل 
يا رسول االله حزني على أخيك علي 
فقال  منه.  كان  ما  طالب  أبي  بن 

  «   ª   ©   ¨» النبي:  له 
علي  أخي  ومع  معي  أي:   .«¬

ابن أبي طالب.
وأما قولك أن السكينة نزلت 
لأن  بحت،  كفر  فإنه  بكر  أبي  على 
هو  السكينة  عليه  نزلت  الذي 
الذي أيده بالجنود كذا يشهد ظاهر 

تعالى: «¯   °   قوله  في  القرآن 
  ³   ²   ±
أبو  كان  فإن   «¶   μ   ´
الجنود،  صاحب  فهو  السكينة  صاحب  هو  بكر 
على  النبوة،  من  السلام  عليه  النبي  إخراج  وهذا 
أن هذا الموضع لو كتمته على صاحبك كان خيرا 
عليه  النبي  على  السكينة  أنزل  تعالى  االله  لأن  له، 
مؤمنون،  قوم  معه  وكان  موضعين،  في  السلام 

  «   ª   ©» موضع:  في  فقال  فيها،  فشركهم 
  ²   ±   °   ¯   ®    ¬
  l  k) :آخر موضع  وفي   .«μ   ´  ³
  r   q   p   o   n    m

.(t  s
وحده  خصه  اليوم  هذا  في  كان  ولما 

  ±   °    ¯) فقال:  بالسكينة، 
لشركه  مؤمن  الموضع  في  معه  كان  فلو   .(²
معه في السكينة، كما شركه من قبله من المؤمنين...

قال الشيخ المفيد رحمه االله فلم يحر عمر بن 
الخطاب جوابا، وتفرق الناس، واستيقظت. 

١٧

تموز - آب ٢٠١٠ م

١١١١١٧٧٧١١٧٧

٢١١٢١١٢١٢١٢٢٢١١٢٢٢٢١



١٨

شعبان المعظم ١٤٣١ هـشعبان المعظم ١٤٣١ هـ

شؤون الأسرة

المستقبل  وإشراقه  الحياة  بهجة  الطفولة 
لها  نوفر  أن  ونحاول  العيون،  بأهداب  نرعاها 
مناخاً سعيداً مفعماً بالسعادة والأمن والطمأنينة 
فيراه  طفله  إلى  منا  كل  ومنظر  والكرامة.  والثقة 
وبواقعية  أكثر  فيه  النظر  ويمعن  الأطفال،  اجمل 
القوام،  ممشوق  الجسد،  قوي  يكون  أن  فيحلم 
يثير إعجاب الآخرين، وتنظر الأم إلى فم طفلها 
يأكل  هل  وتتساءل  النهار  خلال  مرة  من  أكثر 

طفلي جيداً أم لا.
=Ó◊aã€=Ôÿ√=_‰ÿÃúÁ=fi˙^=±f=∆^áì◊^=KN

fi_ƒ◊^
الحقيقة إن مسألة الغذاء مسألة لا يمكن أن 
إن  إذ  الأمهات،  بعض  عند  ما  قاعدة  لها  نعرف 
بعضهن ينظرن إلى طفلهن على أنه لا يأكل جيداً 
إليه  آخر  ينظر  وقد  جيد،  بشكل  يأكل  أنه  رغم 

على أنه يأكل جيداً رغم أنه سيء التغذية.
بعد  طفلها  شهية  من  الأم   ￯شكو وتزداد 
من  أقل  يأكل  أصبح  فلقد  الأول،  العام  إتمام 
كثير  وفي  والفاكهة،  واللحم  الخبز  من  القليل 
من الأحيان يرفض تناول أي صنف من الطعام 
القلق  ويتسلل  أسبوع.  لمدة  واحداً  صنفاً  عدا  ما 
يصاب  أن  من  خوفاً  رويداً  رويداً  نفسها  إلى 
يتناولها  التي  الغذاء  كمية  لأن  بالمرض،  طفلها 
أن  تعرف  عندما  الأم  ضيق  ويزداد  كافية.  غير 
ويبذل  كثيراً،  يلعب  وأنه  مريض،  غير  طفلها 
أي  عنده  وليس  الشقاوة،  في  كبيراً  مجهوداً 
ومع   ... الطعام  من  نوع  لأي  مرضية  حساسية 
المناسبة.  الطعام  كمية  يتناول  أن  يرفض  ذلك 
ويزور الأسرة أحياناً قريب أو صديق ما ويقول 
للأم: «إن صحة طفلك ليست على ما يرام ولونه 

مخطوف قليلاً ...  نحيف أكثر من اللازم» 
هذه  في   ￯وتر وضيقاً  الماً  الأم  وتزداد 
الطفل  تغذية  تحاول  لأنها  لها،  إهانة  الملاحظات 
ولكنها   .  . ضربه  في  وتفكر  تماماً  يرفض  لكنه 
الضرب  أسلوب  أن  التجربة  خلال  من  تعرف 

 . غير مفيد ولن يزيد الطفل إلا عناداً
التعبير  جاز  إن  الطفل  مع  الحرب  وتبدأ 
كثيرة،  أحياناً  له  وتستسلم  يأكل،  أن  أجل  من 
وتلبي جميع المطالب من أجل إدخال الطعام إلى 

فمه، ولكن ذلك يضاعف من قدرة الطفل على 
هي  المسالة  وتصبح  الطعام،  رفض  وعلى  العناد 
الدوران في حلقة مفرغة تجري فيها الأم بالطعام 
وراء الطفل ويجري فيها الطفل مصراً على عناده 
الأطفال  من  الآلاف  نجد  لذلك  ونتيجة   ...
يميلون إلى النحافة رغم أن ظروف اسرهم تتيح 

لهم تناول اجود ألوان الطعام.
في  اكبر  بصورة  المشكلة  هذه  وتنتشر 
للطعام  الشهية  ضعيفة  فيها  تكون  التي  الأسرة 
تعلق  الطفل  جدة  كانت  فكما   ... طفولتها  منذ 
صحة  على  بدورها  تعلق  فالأم  أمه،  صحة  على 
ابنها. وللتربويين رأي آخر إذ ير￯ هؤلاء انه لا 
جدو￯ من محاولات الإغراء التي تقوم بها الأم 
 ￯جدو ولا  الطعام.  تناول  على  الطفل  لتشجيع 
من القلق لأن التشجيع في ظل القلق يخلق حالة 

من العناد عند الطفل؟ 
لذلك على الأم أن تحاول جعل وقت تناول 
وأن  الإمكان،  قدر  سعيداً  وقتاً  للطعام  الطفل 
والانتباه  الطعام،  أصناف  من  يحب  ما  له  تقدم 
إلى أي شعور يعتري ضيقاً أم سروراً فإن الطفل 

قادر على التقاطه والتأثر به. 
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عامه  في  الطفل  شهية  تنخفض  لماذا  ولكن 
الثاني؟ وتعد هذه الفترة من حياة الطفل من أكثر 
الفترات التي تظهر فيها مشكلة قلة الشهية، وذلك 
يزيد  كان  الذي  بالمعدل  يزيد  لا  الطفل  وزن  أن 
فيه من قبل. فالطفل في حالته الطبيعة يزيد وزنه 

بمعدل خمسمائة غرام شهرياً خلال العالم الثاني.
العام  خلال  الطفل  جسد  أن  نستدل  بهذا 
في  يزيد  أن  هو  رئيساً  هدفاً  أمامه  يضع  الأول 
التغذية  على  ذلك  في  معتمداً  والقوة،  الحجم 
الجسدي  النمو  معدل  يقل  ثم  والنوم،  الجيدة 
وعي  ويزداد  الأول.  عامه  يتم  أن  بعد  للطفل 
حوله  من  العالم   ￯ير الثاني،  عامه  في  الطفل 
الحركات  بعض  يتعلم  عليه.  التعرف  ويحاول 

والحروف وتظهر عنده الرغبة في تاكيد ذاته.
وهذه الأمور جملة تكون سبباً في عدم إقباله 
على الطعام بالشهية والمفتوحة ذاتها مثلما كان في 
عامه الأول. كما أن ظهور أسان الطفل يستغرق 

تترك  أن  ولابد  الثاني،  عامه  من  الأولى  الشهور 
أثراُ سلبياً على شهيه، وتظهر في هذه الفترة أربعة 

أضراس له وهي مسألة صعبة بالنسبة للطفل. 
الذي  الطفل  في  آخر  رأي  المربين  ولبعض 
الطفل  أن  هؤلاء   ￯ير إذ  غذائية.  مشكلة  لديه 
يشبه أمه أثناء طفولتها. فقد تكون هي أيضاً لها 
طفولتها،  أثناء  الطعام  يخصوص  غذائية  مشاكل 
كان  مما  الطعام  أنواع  بعض  ترفض  كانت  فلربما 
يثير غضب أمها عليها. ويرون أيضاً أن الأمهات 
اللواتي كانت لهن مشاكل مع أسرهن بخصوص 
الطعام لا ينجحن عادة في حل هذه المشاكل مع 

أبنائهن. 
بخصوص الطعام لا ينجحن عادة في حل 

هذه المشاكل مع أبنائهن.

قلة الشهية عند الأطفال
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تعرف  لطفلها  الأم  معايشة  خلال  ومن 
أو  ضيق  أي  بإحساسه  يلتقط  الطفل  أن  تماماً 
توتر أو سرور في إحساس أمه. وهذه القدرة على 
لأنه  الطعام  يرفض  تجعله  قد  أمه  مشاعر  التقاط 
مر المذاق في فمه عندما تكون هناك مشاكل بينه 
وبينها. إن الأم الواعية تعرف من خلال تجربتها 
مع طفلها أن قابلية الطفل لأنواع الطعام يعتريها 
للخضراوات  بالنسبة  سواء  التقلب  من  الكثير 
غالبية  لكن  اللحوم ...  أو  البقول  أو  الألبان  أو 
الأطفال يحبون اللحوم والفاكهة. وعلى الأم أن 
تقدم اللحم للطفل مفروماً حتى يستطيع مضغه 
وبلعه، وتبقى عملية إكراه الطفل على أي صنف 
من أصناف الطعام التي لا يحبها عملية مصيرها 

الفشل. 
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جداً  بسيط  والحل  لحل،  بحاجة  والمشكلة 
للجسم  المفيدة  العناصر  أن  الأم  أدركت  إذا 
الفاكهة   .. الطفل  يحبه  طعام  أي  في  موجودة 
غذاء  والحليب  كذلك  الخبز  للطفل،  مناسبة 
جانب  إلى  الطفل  يحبه  صنف  أي  إن  جيد. 
على  والاعتماد  جيدا،  غذاءً  سيكون  الفيتامينات 
صنف واحد من الطعام لن يكفل لجسم الطفل 
الطعام  هذا  ولكن  لنموه  اللازمة  العناصر  كل 

مفيد على أية حال.
بالأطفال  المختصين  الأطباء  بعض   ￯وير
الطفل  يصاب  أن  الضروري  من  ليس  أنه 
بالأمراض نتيجة لقلة شهيته، ولذلك ينصحون 
تسد  أن  على  يحبه  للطفل  طعام  يتقديم  الأمهات 

الطفل  امتناع  يسببه  الذي  النقص  الفيتامينات 
البطء  مسألة  أن  كما  الأطعمة.  بعض  تناول  عن 
في زيادة الوزن هي مسألة طبيعية في العام الثاني 
من حياة الطفل، والعلاج الذي يمكن أن يساعد 
الأطفال  بعض  عند  الشهية  قلة  مشكلة  حل  في 
هو ألا تضع الأم أمام طفلها أي أطعام لمدة أربعة 
تكون  أن  شريطة  يحبها  التي  الألوان  إلا  شهور، 

مفيدة وشاملة لكل العناصر الضرورية.
بأصناف  قائمة  تنظم  أن  هي  والبداية 
الطعام التي يحبها الطفل، وعليها ألا تقنع نفسها 
بأن طفلها يكره كل أنواع اللحوم لأنه من المؤكد 
أنه يحب بعض أنواعها، فقد بحب اللحم المفروم 

أو المسلوق .. أو المشوي..
تناول  على  طفلها  ترغم  لا  الواعية  والأم 
نحو  السلبية  اتجاهاتها  تنقل  ولا  يكرهه،  طعام 
الطعام  تقدم   ولا  لطفلها،  الأطعمة  بعض 
للطفل إلا وهو جائع تماماً، وبإمكانها أن تفسح 
بذلك،  يرغب  كان  إذا  بمفرده  ليأكل  المجال  له 
راشدين  أو  أطفال  مجموعة  مع  يأكل  وتجعله 
الطعام  له  تقدم  أو  الطعام،  نحو  شهيته  لتزداد 
التي  الحكايات  بعض  أو  للموسيقا  مرافقة 
ألا  ذلك  من  والأهم  التلفاز.  مشاهدة  أو  يحبها 
وعليها  الطعام،  أجل  من  اللعب  ترك  على  تجره 
السكاكر  أنواع  عنه  تمنع  أن  شيء  كل  قبل 
على  بساعتين  الطعام  قبل  والعصير  والشوكولا 

الأقل. 
الطفل،  حياة  في  اساسي  شيء  الغذاء  إن 
الغذائي  التوازن  تحقيق  الإمكان  قدر  فلنحاول 
العبر،  من  بقليل  الشهية  قلة  مشكلة  وحل 
يكون  والمنظمة  والهادئة  السعيدة  والأسرة 
وعلينا  جداً،  قليل  المشكلة  هذه  لمثل  تعرضها 
الحين  بين  للطفل  القصيرة  النزهات  ننسى  ألا 

والآخر فهي تساعد على فتح الشهية. 
بالأطفال  المختصين  الأطباء  بعض   ￯وير
الطفل  يصاب  أن  الضروري  من  ليس  أنه 
بالأمراض نتيجة لقلة الشهية، ولذلك ينصحون 
تسد  أن  على  يحبه  للطفل  طعام  بتقديم  الأمهات 
الطفل  امتناع  يسببه  الذي  النقص  الفيتامينات 
عن تناول بعض الأطعمة، والبط في زيادة الوزن 

مسألة طبيعة في حياة الطفل بعامه الثاني(١).

(١)  تربية الطفل مشـكلات وحلول ـ د. سـلو￯ مرتضى، 
ص٣٦ ـ ٤٠.   
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مرتضى  الشيخ  والدة  المنام  في  رأت 
عشر  الثاني  القرن  مراجع  من  وهو  ـ  الأنصاري 
 ￯الهجري ـ ان الإمام الصادق عليه السلام أهد
االله  ان  الرؤيا  هذه  تفسير  وكان   ! مذهباً قرآناً  لها 
سيرزقها ولداً عالماً يروج لأحكام االله ويبلّغ لفقه 
الإمام  أحياه  الذي  السلام  عليهم  البيت  أهل 
ولدها  أصبح  وهكذا  السلام،  عليه  الصادق 
الشيخ الأنصاري المرجع الأعلى للطائفة الشيعية 

في العالم.
ورد أنه بعد عودته من كل درس كان يمر 
السلام  عليها  ليلقي  الصالحة  والدته  منزل  على 
والتحية، يجلس عندها ويتحدث لها عن التاريخ 
الإسلامي والدين ويلاطفها بالقصص الفكاهية 
ذات المعاني الهادفة حتى يدخل السرور على قلب 
. ذات يوم خاطبها  أمه التي عانت في حياتها كثيراً
يا  تذكرين  هل  زمان.  أيام  رها  يذكّ وهو  مازحاً 
اه يوم كنت أدرس المقدمات (العلوم الابتدائية  أمّ
للطبخ  حاجيات  الدينية)، كنت ترسليني لشراء 
وأنتِ  دروسي،  من  انتهائي  إلى  ذلك  أؤجل  وأنا 
بلا  (يعني  خلف  بلا  أنا  وتقولين:  عليّ  تغضبين 
يا  خلف  بلا  اليوم  تزالين  لا  فهل  يعينها)  ولد 

اه؟ أمّ
: ه العجوز وهي مازحة أيضاً فترد عليه أمّ

أجل... اليوم كذلك، أنا بلا معين! لأنك 
البيت،  حاجيات  تحضر  تكن  لم  الأيام  تكل  في 
في  تحتاط  الدنيا،  هذه  في  شيئاً  صرت  واليوم 
إعطائنا من بيت مال المسلمين، فلا زلت تجعلنا 

في ضيق!
عمرها  طول  تحملت  التي  الأم  وهذه 
عتابها  لسان  فتحت  مرة  ذات  الفقر..  صعوبات 
على ولدها المرجع الكبير قائلة: كم هي الأموال 
البلاد  أطراف  من  الشيعة  إليك  تبعثها  التي 
الإسلامية؟ فلماذا لا تساعد بها أخاك منصور... 

انّه محتاج ولا يكفيه ما بيده، أعطه قدر حاجته!
م  وقدّ الأنصاري  مرتضى  الشيخ  فنهض 
أموال  فيها  يحفظ  كان  التي  الغرفة  مفتاح  إليها 

المسلمين.. وهو يقول لها:
ولكنّك  لابنك،  خذيه  تريدين  مقدار  أي 

مسؤولة أمام االله يوم القيامة!

عاطفة  يعالج  كيف  يعرف  الشيخ  كان 
وتفكر  الفقر  من  تتألم  كانت  التي  المؤمنة  ه  أمّ
عاطفياً لولدها منصور، ولقد استفاد الشيخ من 
شعورها الديني من دون أن يجرح قلبها الحنون.

لذلك حصل الشيخ على الموقف الذي كان 
أبداً  النقية والتي قالت له:  التقية  ه  يتوقعه من أمّ
أجل  من  القيامة  يوم  مهالك  في  بنفسي  أرمي  لن 

رفاه أيام لولدي، هيهات ذلك.
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قيل لوالدة الشيخ الأنصاري رحمه االله: ان 
ولدك بلغ درجة عالية من العلم والتقو￯، ونال 

رتبة الزعامة الدينية العليا للشيعة في العالم.
له  أتمنى  كنتُ  فقد  عجب  لا  فقالت: 
إلا  مرة  رضعتُه  ما  لأنني  ذلك،  من  أعلى  درجة 
والأيام  الليالي  تلك  في  حتى  وضوء،  على  وأنا 
أرضعه  ثم  الوضوء  أسبغ  أقوم  القاسية  الباردة 
وأنا على الطهارة. فلماذا لا يصبح اليوم (الشيخ 

الأنصاري)؟!
العظمى  االله  آية  الكبير  المرجع  بكى  ولقد 
الصالحة  أمه  وفاة  عند  كثيراً  الأنصاري  الشيخ 

من  منعه  يحاولون  أصحابه  بعض  جاءه  حتى 
البكاء الشديد، بل ربما لامه بعض منهم، فقال له 
أمي،  فقد  لأني  ليس  وأسفي  بكائي  الشيخ: «ان 
المخدرة  هذه  مثل  عظيمة  نعمة  لافتقادي  إنما 
به  يدفع  االله  كان  المبارك  بوجودها  إذ  الصالحة 

البلاء عنّا».
كما  القارئ  أيها  العجب  يأخذك  لا  وهكذا 
الذي  الكبير  المرجع  هذا  مقربي  من  بعضاً  أخذ 
المسلمين،  بلاد  أقصى  الدينية  زعامته  امتدت 
ومرجعيّته  زعامته  كانت  الشيعة،  كانت  فأينما 
قبر  إلى  أسبوع)  (كل  يأتي  كان  فقد  سائدة.  لهم 
بالبكاء،  فيجهش  عليها)،  االله  (رحمة  المؤمنة  ه  أمّ
هذا  بك  يجدر  لا  المرجع:  أيها  مرافقوه  له  فيقول 
عند  كبير  مقام  صاحب  وأنت  أمك،  على  البكاء 

الناس؟!.
كما  كبير  مقام  لي  كان  ان  لهم:  فيقول 
ي،  أمّ تربية  بفضل  عليه  حصلتُ  فإنني  تقولون، 
هذه المؤمنة باالله، الصابرة التي سهرت الليالي من 

أجلي ومستقبلي(١).
(١)  قصص وخواطر من أخلاقيات علماء الدين: ص٦٦ ـ ٦٨.

عبرٌ من التاريخ
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يعـد ألبرت آينشـتاين واحداً مـن ثلاثة أو 
أربعـة علـماء فقـط في التاريخ ممن غـيروا الطرق 
الأساسية التي ينظر بها البشر للكون. فقد غيرت 
النظرية النسبية لأينشتاين لب افتراضات الجنس 
البـشري حـول طبيعـة الكـون وموقـع الأرض 

والبشر فيه.
التطـورات التي شـهدها القـرن العشرون 
في المجـالات التكنولوجية والعلميـة والرياضية 
تديـن بتأسيسـها لهـذا العـالم المتواضـع بشـكل 
عميـق وجوهـري. لقد لامـس حياتنا ربـما أكثر 
من أي عالم آخر في التاريخ. ولكن طيلة السـنين 
السـتة والعشرين الأولى مـن حياته، لم يفكر أحد 
بـأن لديـه أيـة فرصـة في دخـول عـالم العلم على 

الإطلاق. 
\Œ_èk”¯^=^Ö„=Ò_r=ÕÍ”\Œ_èk”¯^=^Ö„=Ò_r=ÕÍ”

ناشـئا في مدينـة ميونـخ بألمانيـا، لم تبد على 
ألـبرت آينشـتاين أيـة إمـارات العبقريـة. فقـد 
وصـف بالطفـل البليد الذي لا يجيـد اللعب مع 
الأطفـال الآخرين. أما معلمـو قواعد اللغة فقد 
دعوه بالمشـوش والمزعج. كانت النتيجة أن طرد 
آينشـتاين مـن المدرسـة بسـن السادسـة عشرة. 
معهـد  في  للدخـول  يتقـدم  أن  والـده  فشـجعه 
التقنيـات المتعـددة بمدينـة زيورخ السـويسرية، 
وأن يتعلم صنعة أو تجارة يساعده فيها على إعالة 

أسرته. لكنه فشل في اختبار الدخول.
بقابليـات  المدرسـة  مديـر  تأثـر  وأخـيراً 
آينشـتاين الحسـابية ورتـب لـه لإنهـاء دراسـته 
الثانويـة عـلى مقربة مـن مدينة آرو السـويسرية. 
وبعمـر السـابعة عـشرة، انتقل ألـبرت إلى مدينة 
زيوريـخ. هناك أظهر بعض الفائـدة في مواضيع 
الحسـاب والعلوم، ولكن تراكمـت عليه العديد 
مـن التقارير والعقوبات التأديبية. فلقد كان حرا 
بآرائـه دون أن يهمـه كونهـا مؤذيـة أو مغيظـة أم 
لا، فحصـد عليها تقديرات سـيئة من أسـاتذته، 
حتـى أن أحدهم أسـماه «الكلب الكسـول» كان 

آينشـتاين يأمـل أن يعمـل في سـلك التدريـس، 
أصابـه  وتقديراتـه.  درجاتـه  تسـعفه  لم  ولكـن 
فـترك العلـم وراءه وبـدء بامتهـان  الاشـمئزاز 
وظائـف غريبة إعالة نفسـه. وفي العام ١٩٠٢م، 
حظـي بوظيفـة كاتـب في دائرة تسـجيل براءات 
الاختراع السـويسرية مهمته التحقيق في الصحة 
التقنية لطلبات التسجيل، فبدت له جميع الأبواب 

المؤدية إلى السلك العلمي موصدة بوجهه. 
بـرن  مدينـة  في  لعربـة  ركوبـه  أثنـاء  كان 
السـويسرية في يـوم من أيـام ربيع عـام ١٩٢٤م 
عندما ومضت الصورة لأول مرة في مخيلة ألبرت 
آينشـتاين. كانت الصورة لرجـل يركب مصعداً  
يهبط من ارتفاع كبير. فأدرك آينشتاين لفوره بأنه 
يمكن لصـورة هـذه «التجربة الذهنيـة» أن تنوه 
بمسـألة لطالمـا قضت مضجعه «أسـوة بغيره من 

العلماء» لسنوات عديدة.
علم آينشـتاين بأن الرجل الذي في المصعد 
لم يكـن يعرف هبوطه، لأنه لم يكن يهبط بالنسـبة 
لمحيطـه «المصعـد». كما أنـه لم يكن قـادراً ـ مثلنا 
ـ عـلى معرفة بأنـه «و مصعده» مسـحوبان بفعل 
مجال الجاذبية. ولو دخلت حزمة أفقية من الضوء 
خلال جانب المصعد فإنها كانت ستضرب الجدار 
البعيد على مسـتو￯ أعلى لأن المصعد كان سينزل 
لمسـتو￯ ادنى أثناء اختراق الحزمـة لجداره. كان 
سـيبدو للرجـل وكأن حزمة الضوء قـد انحنت 
للأعـلى، بينما في منظورنا «بالنسـبة إلينا» انحنت 
حزمـة الضـوء بفعل حقـل الجاذبيـة. فالضوء لم 
يكـن فقط غير قادر، بل كان من الروتيني له، أن 
ينحني بفعل حقول الجاذبية للنجوم والكواكب.

لقـد كان ذلـك مفهومـاً ثورياً حريـاً بأحد 
أعظم الأذهان العلمية في العالم. اعتاد آينشـتاين 
اللجـوء إلى هـذه «التجـارب الذهنيـة» التخيلية 
لتسـليط الضـوء عـلى المسـائل المعقـدة للمبادئ 
العامـة. كانـت تلـك طريقة جديـدة وفريدة من 
نوعهـا لدراسـة الفيزيـاء وقـادت آينشـتاين إلى 
النسـبية الخاصـة «المبـادئ النسـبية المطبقـة على 
الأجسـام المتحركـة بسرعـة ثابتـة أو السـاكنة». 

وشرعـت المجلـة المتأثرة بهـذه النظريـة الجديدة 
بنشر تقاريرها الأربعة على الفور وفي العدد ذاته.

كـما نـشرت لـه جريـدة أخـر￯ موضـوع 
العلاقة بين المادة والطاقة.

كانـت لتقارير هذا الرياضي الهـاوي تأثيراً 
عميقـاً وسريعـاً عـلى المجتمـع العلمـي. فقلبت 
إحداهـا كأطروحـة دكتـوراه مـن قبـل جامعـة 
الـــ  درجـة  آينشـتاين  منحـت  التـي  زيوريـخ، 
PhD، وأصبحت نظرياته محط أنظار جميع علماء 

الفيزياء في العالم.
في عـام ١٩١٦م، وفي وقـت كانـت نـار. 
الحـرب المسـتعرة تجتـاح أوربـا، نـشر آينشـتاين 
نظريتـه النسـبية العامـة، التـي شرحـت مفهوم 
النسـبية المطبقـة على الأجسـام المتحركـة بطرق 
أكثر تعقيـداً وبتعجيل غير خطـير فهلل له العالم 

أجع(١).
ــــــــــــــــــــــــ

١. حاز آينشتاين على جائزة نوبل في الفيزياء عام ١٩٢١م، 
لكن الغريب أن لم ينلها جزاء على تقديمه للنظرية النسبية، 
بـل لعمله عـام ١٩٠٥م عـلى التأثـير الكهروضوئي. بعد 
والمذكـرات  الرسـائل  أرشـيف  في  النبـش  مـن  سـنوات 
الاسـكندينافية، يؤكد روبرت مارك فريدمان «من جامعة 
أوسـلو» أن ذلك كان توبيخا مقصوداً نابعاً من إرهاصات 
المناخ السـياسي لأوربا ما بعد الحـرب العالمية الأولى، فهو 
يقـول أن لجنـة نوبـل لم ترغب لرجل «سـياسي و راديكالي 
التفكير، لم يقم بأية تجارب علمية، أن يتوج كرمز من رموز 

الفيزياء العظام».
قصـة أعظم ١٠٠ اكتشـاف علمي على مـر الزمن: كيندال 

هيفن، ص١٧٦ ـ ١٧٨.  

سنة الاكتشاف ١٩٠٥مالنسبية
ما هذا الاكتشاف؟ 

ــان  والزم ــكان  اـِّ ــأن  ب آينشــتاين  ــة  نظري
ــذي  ــان الكــون وال ــا بني مندمجــان ليكون

يعوج ويتشوه بفعل الجاذبية.
من اـِّكتشف؟ ألت آينشتاين
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